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تمهيد

مــا هو ماثلٌ بين أيديكم، هو جهــدٌ مبني على المنظومة 

الفكريّــة لســماحة الإمــام الخامنئــي، يهــدف إلــى تقديــم 

»منهج« منســجم ومنطقي لتحليل المســائل والظواهر في 

إطــار ســاحة تحليل الثــورة الإســلاميّة. وعنصــر »المنهج« 

يكتســب أهميته من جهة أنّه يساعد الأفراد الذين انطلقوا 

منذ اللحظة الأولى للتحليل - أي لحظة إظهار الحساسيّة 

ق بالمســائل والقضايا وجمع المعطيات اللازمة 
ّ
فيما يتعل

حول أبعادها - للوصول إلى مرحلة التصنيف والاستنتاج 

يضفي الانسجام  من المعطيات والمعلومات المحصّلة و
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التحليل السياسي في فكر الإمام الخامنئي

على أذهانهم.

بالطبــع ليــس المقصــود مــن هــذه المجموعــة النظــرة 

الجامدة أبداً و هي ليســت عمليّة رسمت بـ»نهج« بحيث 

ياضي، حتى أنّه لا يمكن الادّعاء بوجود تتابع  تكون كتابع ر

 أنّه تمّ الســعي لأن 
ّ

زمانــي خاص بين المراحل المذكورة إلا

تُجمع المقوّمات الأساسيّة المنهجيّة للتحليل السياسي 

كلماته. التي ذكرها و وصّى بها الإمام الخامنئي في 

المجموعة الحاضرة هي في شكل كتاب عمل يتضمّن 

المقدّمــات  حــول  الأوّل  الفصــل  وملحقيــن؛  مقالتيــن 

يّــة والمســبقة اللازمــة للتحليــل السياســي، حيث  الضرور

يتــمّ في هذا الفصل الإشــارة إلى خصائــص النظرة الكليّة 

الروحيّــة الذهنيّــة و الســلوكيّة للعنصــر المفكّــر السياســي 

الناشــط، تلــك الخصائــص التــي يفقــد فــي حــال غيابها 

القــدرة علــى التحليــل السياســي فــي المســائل الجزئيّــة 
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والعينيّة.

قســمين  فــي  عــد 
ُ
أ فقــد  الثانــي  الفصــل  مــا 

ُ
أ

إيجابيّ و ســلبيّ لخطوات و مقتضيات التحليل 

السياســي الجيّــد والمتقــن، وفــي الفصــل الأخيــر 

تحليــل  مــن  أنموذجــان  وُضــع  حيــث  الملحــق 

إيران«  القائد لموضــوع »المفاوضات بين أمريكا و

و»النظرة الشــاملة للثورة الإسلاميّة«، و يأتي هذان 

يب وتطبيق للقرّاء الكرام لنقاط  الأنموذجان كتدر

واضحــة مذكــورة في متــن الكتاب مــع تحليلات 

كأمثلــة حلول  القائــد وقــد جُعلــت بعض المــوارد 

أمام القرّاء المحترمين. 
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مقدّمة: ضرورة التحليل السياسي

لمــاذا يجب على شــباب الثورة الإســلاميّة امتــلاك القدرة 
على التحليل؟

»التحليــل السياســي« مــن الأبحــاث المهمّة والشــائعة 

فــي العلوم الاجتماعيّة والسياســيّة، وكلّ مذهب وتيّار من 

يتــه الخاصّة. و  يته ورؤ التيــارات الفكريّــة ينظر إليه مــن زاو

المجتمع الذي يرى نفســه ملزمــاً بـ»التفكير« حول الظواهر 

بالأســلوب  العلــم  أهميــة  يعــرف  أنــه  السياســيّة، لاشــك 

الصحيــح للتفكيــر فــي شــأن هــذه الظواهــر، لأنّ الإنســان 

يعمــل بنــاءاً علــى قواعــد محــددة تتيح له  يقــرّر و يحكــم و



14
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تحليل الظواهر السياسيّة والاجتماعيّة.

إذا افتقــد شــعب مــا قدرتــه علــى التحليــل ســيخدع و 

ينهــزم، لم يكن لــدى أصحاب الإمام الحســن؟ع؟ القدرة 

علــى التحليــل، لم يســتطيعوا فهم القضيّة، مــا هي و ماذا 

يجــري؟ لم يكن أصحاب أميــر المؤمنين؟ع؟ الذين أدموا 

أنّ الكثيــر منهــم - أمثــال   
ّ

قلبــه مغرضيــن جميعهــم؛ إلا

كان الخوارج  الخــوارج - افتقــدوا القــدرة علــى التحليــل، 

ضعــاف جدّاً فــي التحليل، يقول أميــر المؤمنين؟ع؟: »ولا 

 أهــل البصر والصبــر«)1)؛ الأمــر الأوّل: 
ّ

يحمــل هــذا العلــم إلا

يــة والقــدرة علــى الفهم  البصيــرة، والوعــي، والفطنــة، والرؤ
والتحليل؛ ومن ثم الصبر والمقاومة والثبات.)2)

بالنظر إلى الاتّساع والانتشار المطّرد للمصادر والوسائل 

1--نهج البلاغة، خطبة 173
2- 15-4-1991م
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ية الأحداث والوقائع  الخبريّة والتحليليّة التي تسعى إلى رؤ

يتهــا ومصالحهــا الخاصّــة، فــإنّ امتــلاك  والظواهــر مــن زاو

منهج صحيح في التحليل السياسي للظواهر السياسيّة و 

إنّ لهذا الأمر  يّاً دون أدنى شــكّ، و الاجتماعيّة يبدو ضرور

أهميّة خاصّة في أنموذج السيادة الشعبيّة الدينيّة.

يّة،  يحصل في ظلّ الأنظمة الديكتاتور نعم! يمكن ذلك و

فإنّــه من مصلحة مثل هذه الأنظمة في العالم أن لا تتمتّع 

شــعوبها بالوعي والإدراك والتحليل السياســي. أمّا في بلادٍ 

إيصال  تعتزم إنجاز أعمال عظيمة على أيدي أفراد شعبها و

نظــام الحكم إلى غايته ومنزلته المنشــودة بالاعتماد على 

قدرة الشعب اللامحدودة؛ فهل يمكن ذلك دون أن يكون 

شــعب هــذا النظام وشــبابه خصوصــاً الطلبــة الجامعيّين 

غير سياســيّين؟ من لا يتمتّع بالوعي والإدراك السياســي، 

وليــس لديــه عقــل وفهم سياســي، فســوف يســتحوذ عليه 
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يجعله  يجذبه و العدو بقطعة حلوى فاسدة وسيأخذه إليه و

كان أعلم علماء زمانه. على  فــي خدمة أهدافه ومآربه، ولو 
شبابنا أن يدركوا هذه النقاط الدقيقة.)1)

كيف يمكن امتلاك تحليل سياسي صحيح؟

يعتبــر »الإلــزام المنهجــي« - أو الضــرورة المنهجيّــة - 

معيــار و شــاخص مهــمّ فــي الأبحــاث العلميّــة الحديثــة 

قــة بالتحليــل السياســي، و يحظــى باهتمام جدّي 
ّ
المتعل

وكبير و يمكن أن يقوم المنهج - بعبارة اصطلاحيّة - على 

ثلاث قضايا:

مجموعة طرق الكشف عن المجهول..11

مجموعة قواعد أثناء البحث..21

حــلّ .31 إلــى  الهادفــة  والفنــون  الأدوات  مجموعــة 

المجهول.

1- 3-11-1993م
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و»التحليــل«  و»التفســير«  »التوصيــف)1)«  بيــن  الفــرق 
السياسي؟

»التوصيــف السياســي« هــو بيــان وشــرح حادثــة بنحــو 

ســطحي وبيــان الواقــع كمــا هــو. ففــي الواقــع، »التوصيف 

كيفيّــة مســار الأحــداث  السياســي« هــو تقريــر دقيــق عــن 

السياسيّة ولذلك لا يتطرّق ولا يلج دائرة الأسباب والعلل.

ي 
ّ
أمّــا »التحليــل« فهــو بمعنى كســر الكلّ - وليــس الكل

- ]أي البــدء من الكلّ إلى الجزء[ إلى الأقســام المختلفة، 

بهدف تحديد ماهيّته. إذاً، التحليل السياسي ناظر إلى أن 

تقسّم الظاهرة التي تؤخذ بعنوان »كل« إلى أجزاء و وحدات 

أصغــر، ثم تُــدرس هذه الوحدات و الأجــزاء ومن بعد ذلك 

يدرس ارتباط وعلاقة هذه الأجزاء بعضها ببعض، وكذلك 

ككلّ بعناية شديدة وأسلوب منطقي. علاقتها بالظاهرة 

1- أو الوصف
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التحليل السياسي في فكر الإمام الخامنئي

أمّــا »التفســير السياســي« أو »التبييــن السياســي« فهــو 

مقولــة أخــرى، فالتفســير بمعنــى الوصــول إلــى اســتنباط 

حــول العلاقات بيــن المتغيّــرات التي هي محــل البحث 

هــو  أخــرى  بعبــارة  و  العلاقــات  هــذه  نتائــج  واســتخراج 

الاســتنتاجات الحاصلة من التحليل السياســي، و لمزيد 

من التوضيح نقول أن التفسير السياسي يكون على أساس 

حــول  التحليــل  مــن  الحاصلــة  والنتائــج  الاســتنتاجات 

العلاقــات التــي تكــون محــل البحــث والمطالعــة، وعليه 

نخرج باســتنتاج حول علاقات الظاهرة السياســيّة هذه، و 

لهذا يقال أنّ التفسير هو مقصود التحليل.

نستخلص ممّا ذكر أنّ التحليل السياسي مع اختلافه عن 

التفســير والتوصيف السياســي له منهجه الخاص، ولهذا 

الســبب يحظــى بهــذا الاهتمام الخــاص في المســتويات 

الجامعيّــة وفي اختصاصــات العلــوم الاجتماعيّة والعلوم 
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السياســيّة، وهذا الإلزام المنهجــي يجعل الاختصاصات 

المذكورة فروعاً عمليّة تطبيقيّة.

ما هي استخدامات التحليل السياسي المنهجي؟

يســاعد  أن  المنهجــي  السياســي  للتحليــل  يمكــن 

ية والبصيرة داخل المجتمع؛  بجــدارة في ترقّي الوعي والرؤ

وبإمــكان أي شــخص فــي المجتمــع مــن خــلال المعرفــة 

الصحيحــة والمنظّمــة للظواهــر السياســيّة أن لا يقــع فــي 

الحيرة والاضطراب في الفضاء الملوّث بغبار الفتنة وعند 

امتــزاج الحــق بالباطــل، وأن يكون قــادراً فــي المنعطفات 

واللحظــات الحسّاســة التــي ينبغــي أن يــؤدّي فيهــا دوره 

يخي وتكليفه الشــرعي أن يصل إلى القرار المناســب  التار

الدقيــق والصحيــح بالاســتفادة مــن أداء و تطبيــق فنــون 

التحليل السياسي.

ية  كان كتاب »فنّ التحليل السياســي المنهجي« في رؤ
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التحليل السياسي في فكر الإمام الخامنئي

النظــام الفكــري والعملي للإمــام القائد الخامنئي 

كبيــر، إذ أن هــذا النموذج  محــلّ اهتمــام جدي و 

هــو حاصل توصيــات ســماحته لتحليــل الظواهر 

السياســيّة و ســعي لتوضيح البعدين الأساسيّين 

لـ»القدرة على التحليل السياسي« من خلال نظرة 

علميّة ومهاراتيّة. 

فــي البدايــة، انصــبّ الاهتمــام على المســائل 

الذهنيــة التــي هــي مقدّمــة التحليــل السياســي 

بعنــوان الخطــوة الأولــى، أمــا فــي الخطــوة الثانيــة 

كان الاهتمــام بفنــون التحليــل السياســي بعنوان 

مهارات في التحليل السياسي. 

مــن هاتيــن  واحــدة  بــأي  إنّ عــدم الاهتمــام  و

الخطوتيــن ســيكون باعثــاً علــى الخطأ فــي الفهم 

وتحليــل الظواهر، ممــا يوجب في نهايــة المطاف 
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الانحراف والخطأ في الحكم واتّخاذ القرار.

إنّ تمايــز وأهميــة نمــوذج »فهــم التحليل السياســي« هو 

فــي الاســتفادة القصــوى مــن التجــارب العلميّــة والعمليّة 

لســاحة العمــل السياســي، وأن تصبــح ســبباً مســاهماً في 

توفير وتهيئة لوازم الوعي والفهم والتحليل للظواهر السياسيّة 

والاجتماعيّة بشكل أفضل من المناهج الرائجة المطروحة 

في مجتمعنا في الوقت الراهن.

عباس علي رهبر

الأستاذ المساعد في قسم العلوم السياسيّة 

في جامعة العلامة الطبطبائي - طهران
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مقدّمات التحليل السياسي

الرؤية الكونيّة التوحيديّة  .1

هناك بصيرة يحصل عليها الإنســان من خلال اختياره 

المفاهيــم  لأســاس  فهمــه  خــلال  مــن  و  الكونيّــة  يــة  للرؤ

التوحيديّة وعبر نظرته التوحيديّة إلى عالم الطبيعة.

الفرق بين النظرة التوحيديّة والنظرة الماديّة هو: 

أنّــه في النظــرة التوحيديّة، العالم هــو مجموعة منظّمة، 

كجزء من  مجموعة ذات قانون، طبيعة هادفة، نحن أيضاً 

قنا وحياتنا لها هدف، لم نُخلق 
ْ
الطبيعة، فإنّ وجودنا، خَل
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التحليل السياسي في فكر الإمام الخامنئي

عبثاً في هذه الدنيا، هذا لازم من لوازم النظرة التوحيديّة.

إنّ معنــى الاعتقــاد بوجود إلــه عالم وقادر هــو أنّه حينما 

فهمنــا أنّ لدينا هدفاً يجب علينــا أن ننهض للبحث عن 

هــذا الهــدف، هــذا البحــث والســعي بحــدّ ذاته هــو جهد 

مفعم بالأمل.

 نســعى لكي نجد هذا الهــدف؛ و بعد أن نجده ونعرفه، 

كل حياة  يبدأ الســعي للوصول إليه. في هذه الحالة، فإنّ 

الإنسان تصبح سعياً، سعيٌ هادف وموجّه الاتّجاه.

ية التوحيديّة،  من ناحية أخرى نعرف أيضاً من خلال الرؤ

كلّ نــوع مــن الســعي والمجاهــدة فــي ســبيل الهــدف،  أنّ 

يوصل الإنسان حتماً إلى نتيجة.

كيد توصل الإنسان  هذه النتائج ذات مراتب، و هي بالتأ

إلــى نتيجــة مطلوبــة، وعندها فلــن يكون لليــأس والضياع 
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والقلق معنىً في حياة الإنسان. عندما تعرفون أنّ وجودكم 

ها ترتبط بتحقيق هدف 
ّ
كل وخلقكم وحياتكم وأنفاســكم، 

فستتحرّكون وراء هذا الهدف، وستبذلون الغالي والنفيس 

للوصــول إليه، و هذا الســعي نفســه له أجرٌ وثــواب عند الله 

تعالــى الذي هو خالق الوجود. عندما تصلون إلى أيّة نقطة 

فإنّكــم فــي الواقــع قد وصلتــم إلى الهــدف. ولهــذا فإنّه في 

ية التوحيديّة لا يمكن تصوّر الخســارة والضرر بالنسبة  الرؤ

حْدَى  ا �إِ
َّ
ل ا �إِ

َ �ن  �بِ
صُو�نَ َّ رَ�ب لْ هَلْ �تَ للمؤمن. حيث قال تعالى: >�تُ

<)1)، هناك في انتظارنا واحدة من اثنتين و كلاهما  �نِ ْ �ي �يَ
حُسْ�نَ

ْ
�ل

إمّا  حسنتان، إمّا أن نموت في سبيل الله، وهذه حسنى، و

أن نزيل العدو من الطريق، وهذه حسنى أيضاً.

فهنــا لا وجود للضــرر أبداً، و فــي النقطــة المقابلة تماماً 

ية الماديّة. تقع الرؤ

1- التوبة: 52
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يــة الماديّــة أنّ خلــق الإنســان ووجوده في  أوّلًا تعتبــر الرؤ

العالم لا هدف له، فالإنســان فيها لا يعرف لماذا جاء إلى 

الدنيــا. بالطبــع هــو يحدّد لنفســه أهدافــاً في الدنيــا مثل : 

أن يصــل إلى المال، أن يصل إلــى الحب، إلى المنصب، 

ات العلميّــة، نعــم يمكنه 
ّ

ات الجســديّة أو اللــذ
ّ

إلــى اللــذ

أن يحــدّد لنفســه أهدافــاً كهذه، لكــن أيّاً منهــا ليس هدفاً 

طبيعياً، ليس ملازماً لوجوده.

عندمــا لا يكون هنــاك اعتقاد بــالله، فالأخلاقيّات أيضاً 

تصبــح بلا معنــى، وكذلــك العدالــة تصبح بــلا معنى، ولا 

معنى لشــيء ســوى اللــذة والنفع الشــخصي. إذا اصطدم 

تقــدم الإنســان بحجــر وتأذّى فــي طريق الوصــول إلى نفعه 

الشخصي يكون قد تضرّر وخسر. 

و إن لم يصل للربح، إن لم يستطع أن يسعى، يصل إلى 

اليأس والانتحار وغيرهما من الأعمال غير المعقولة.
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ية الماديّة،  ية التوحيديّة والرؤ لاحظوا الفرق هنا بيّن الرؤ

بيــن المعرفــة الإلهيّة والمعرفة الماديّة. هــذه هي أهم ركائز 

البصيرة.

عندمــا يدخــل الإنســان فــي صــراع علــى أســاس هــذه 

يــة، فــإنّ هذا الصراع هو جهد مقــدس، إذا خاض حرباً  الرؤ

كذلك. عسكريّة فإنّ الأمر 

الصــراع فــي الأصــل ليــس قائماً على ســوء الظن وســوء 

النوايــا. الصــراع يهــدف إلــى أن تصــل الإنســانيّة - وليــس 

فقــط هذا الإنســان نفســه - إلى الخيــر والكمــال والرفاهيّة 

والتكامــل. بهــذه النظــرة تكتســب الحيــاة وجهــاً جميــلًا 

وتصبح الحركة في هذا الميدان الواسع عملًا حلواً ممتعاً.

يزول تعب الإنسان بذكر الله تعالى وذكر الهدف. هذا هو 

المرتكز الأساس للمعرفة، المرتكز الأساس للبصيرة.

هــذه البصيــرة هي أمــرٌ ضروري جــداً، هذا مــا يجب أن 
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التحليل السياسي في فكر الإمام الخامنئي

نوفّره في أنفسنا.

الجهــود  جميــع  أرضيّــة  هــي  الحقيقــة  فــي  البصيــرة 

والمســاعي الإنســانيّة فــي المجتمع. هذا أحد مســتويات 
البصيرة.)1)

معرفة تعقيدات ظروف الزمان  .2

يجــب أن يكــون الثوري بصيــراً، يجب أن يكــون واعياً، 

يجــب أن يكون مــدركاً لتعقيــدات ظروف زمانه. وليســت 

القضيّــة بهذه البســاطة فنرفض شــيئاً ونثبــت آخر، ونقبل 

ثالثــاً، لا يصحّ الأمر كذلــك، بل ينبغي أن تكونوا مدقّقين، 

يجــب أن تحفظــوا الحمــاس الثــوري، يجــب أن تتكيّفــوا 

 تتراجعوا أمام اتّهامــات الآخرين 
ّ

كل. يجــب ألا مــع المشــا

 تكونوا بسطاء، فالتفتوا 
ّ

وســخريتهم، مثلما أنّكم ينبغي ألا

ولا تيأسوا وابقوا في الساحة، لكن دقّقوا وراقبوا سلوك بعض 

1- 26-10-2010م
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الذيــن هم مورد اعتراضكم فــلا يغضبكم الأمر أو يخرجكم 
ئي أمرٌ ضروري.)1) عن طوركم، إنّ السلوك المنطقي والعقلا

امتلاك الوعي الديني والتاريخي  .3

ينبغي عند التعرّف على المسائل الدينيّة والاجتماعيّة 

العبور من المســتويات الســطحيّة الظاهريّــة والوصول إلى 

كيــد  إنّ التأ المســتويات والطبقــات التحتيّــة العميقــة، و

علــى قشــور وظواهــر الموضوعــات الدينيّــة والاجتماعيّــة 

ليس سبيلًا مناسباً للمعرفة والفهم المطلوب والمناسب. 

بالطبــع ينبغــي الالتفــات إلــى اللــوازم المهمّــة والمطلوبــة 

والأنــس  كالتدبّــر  والسياســيّة،  الدينيّــة  المعرفــة  لتقويــة 

بالقــرآن والأدعيــة المأثــورة، والاطّــلاع علــى حيــاة وســلوك 

كرم؟ص؟ الدينــي والاجتماعــي؛ والتفكير العميق  النبــي الأ

يــخ الماضي لإيــران والعالــم، ولا يمكــن أن نغفل  فــي التار

1- 21-10-2010م
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أيضــاً عن الحوار المنطقي والانتقادي مع الأفراد الماهرين 

ي التجربة والإنصاف، كل ذلك بالتزامن مع المطالعة  وذو

مــن  والخاليــة  المفيــدة  والنصــوص  للكتــب  الجديّــة 

كله يمكن أن توفّر الظروف اللازمة  التعصّــب الفئوي، بهذا 

لارتقاء معرفة الإنسان.

ل الأنــس بالقــرآن  � تعميــق المعرفــة الدينيّــة مــن خــا
والأدعية

إنّ للأنس بالقرآن والتدبّر فيه وكذلك التدبّر في الأدعية 

المأثورة المعتبرة كالصحيفة السجاديّة والكثير من الأدعية 

دورٌ كبيــرٌ فــي تعميــق المعرفة الدينيّــة، إنّ تعميق المعرفة 

الدينيّــة أمــرٌ هامٌ جدًا، فقد يأتي شــخص بدافــع العواطف 

يشــارك في صــلاة الجماعة والاعتــكاف ومجالس العزاء  و

الحســينيّة وفــي بعــض المظاهــرات الدينيّة، لكنّــه يكون 

فاقــداً لهــذه المعرفة فــي عمق وجــوده، لهذا نــراه عند أوّل 
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ينحــرف،   قدمــه فجــأة و
ّ

منعطــف وعنــد أوّل مطــب تــزل

انحرافــه ناتج عــن فقدان المعرفــة العميقة، ولقد شــاهدنا 

الكثيــر مــن هــذه النماذج فــي أواســط هــذه المجموعات 

كثــر تديّناً  كان هناك مــن يبدو أ يّــة وفــي بدايــة الثــورة  الثور

لحى والعمائم، وكان 
ّ
والتزامــاً وتعهّداً منّا نحن أصحــاب ال

كثر تعصّباً بشأن الدين، وبعدها بمجرّد أن يصطدم  يبدو أ

ينحرف! حســن،  بمطــبّ واحــد نــرى أنّه يفقــد الســيطرة و

فمــن الواضــح أنّــه لم يكــن يمتلك قاعــدة صلبــة وأرضيّة 
محكمة.)1)

كرم؟ص؟ � المطالعة الدقيقة لحياة الرسول الأ

إنّ علينــا دراســة حيــاة الرســول بدقّــة بالغة)2)، فــإنّ كل 

لحظــة في حياته هي حدث ودرس وتجلٍّ إنســاني عظيم، 

كلّ هــذه الســنوات الثــلاث والعشــرون هــي هكــذا. ليقــرأ 

1- 2-2-2010م
ي مترات«

ّ
2- عبّر القائد: »بالميل
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يخ حياة الرسول من المصادر الموثوقة والمعتبرة  شبابنا تار

ويروا ما الذي حدث.

حيــن ترون أنّ أمّة بهــذه العظمة قد ظهرت إلى الوجود، 

واليــوم أيضــاً إنّ أفضــل الأفــكار وأفضــل الســبل، وأفضــل 

الــدروس، وأفضــل دواء وعلاج للبشــريّة موجــودة في الأمّة 

 
ّ

إلا رت بهــذا الشــكل، و
ّ

الإســلاميّة، ظهــرت ونمــت وتجــذ

فإنّنــا لــن نتقــدّم إلى الأمــام لمجــرّد أنّ الحق معنــا! الحقّ 

يت عنه  يرافــق الصمود. يقول أميــر المؤمنين؟ع؟ - وقد رو

 
ّ

قولــه هذا مراراً - في حرب صفين: »لا يحمل هذا العلم إلا

أهــل البصر والصبر«)1) لا يســتطيع حمل هــذه الراية إلّا من 

تكــون لديهم بصيرة أولًا، فيفهمون ما القضيّة وما الهدف. 

ــون بالصبــر، والصبــر هــو هــذه الاســتقامة 
ّ
ثانيــاً: مــن يتحل

والصمود والثبات.)2)

1- نهج البلاغة، الخطبة 173
2008-7-30 -2
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� مطالعة التاريخ المعاصر

إنّنــي أوصيكــم وبشــكل جــدّي، أيّها الإخــوة والأخوات 

يــخ درس، يمكن  يخ؛ فالتار الأعــزّاء بــأن تتعرّفوا علــى التار

ــم الكثيــر مــن الــدروس، والحصــول علــى الكثيــر مــن 
ّ
تعل

يخ، إنّ البعض يحاولون إظهار حوادث  التجارب من التار

زماننــا هــذا علــى أنّهــا حــوادث اســتثنائيّة وأنّــه لا يمكــن 

يــخ بــأي وجــه مــن الوجوه وهــذا خطأ  الاســتفادة مــن التار

فــادح؛ إنّ ألــوان الحيــاة تتغيّــر، وأســاليب الحيــاة تتبدّل، 

والاصطفافــات  البشــر،  لحيــاة  الأصليّــة  القواعــد  ولكــنّ 
والمواجهات الأساسيّة لا تتغيّر.)1)

ب الجامعات 
ّ

إنّني أوصي جميع الشــباب وخاصّة طلا

والحوزات أن يوسّــعوا من وعيهــم ومعارفهم، إنّ الكثير من 

الانحرافات التي تشاهدونها، ناشئة من النقص في الوعي، 

1- 20-4-2000م
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يجــب علــى جيــل الشــباب اليــوم وخاصــة جيــل شــبابنا 

يخ بــلاده؛ خاصّة المرحلة المشــروطة)1)  أن يطّلــع علــى تار

ومــا بعدهــا. فأنتــم فــي أي اختصــاص تدرســون، وكونكــم 

جــزء مــن نخــب المجتمــع فيما بعــد حيث ســتكونون إن 

شــاء الله مــن صفوة النخبــة، ينبغي أن تعرفــوا في أي وضع 

يخ  كان بلدكــم وأيــن هــو اليــوم؛ يجــب أن تتعرّفوا علــى تار

النظــام الســابق بشــكل خــاص، إنّ جيــل شــبابنا اليــوم لا 

كيفيّة إنقــاذ الثورة الإســلاميّة لهذا  يعــرف بشــكل صحيح 

البلــد مــن مخالب ذلك النظام الســابق، ينبغــي أن ترفعوا 

مــن مســتوى وعيكــم ومعارفكــم واطّلاعكــم علــى قضايــا 

يــة ثاقبــة وذكي  العالــم؛ الشــباب الإيرانــي هــو صاحــب رؤ

مــن جهة، وهو سياســي مــن جهة أخرى، لذلــك لا ينبغي 

أن يُبقــي مجالا للإبهــام والغموض حول قضايــاه المهمة؛ 

يــادة مســتوى المطالعة  الحــلّ الــذي أقترحــه: المطالعة؛ ز

ية 1- الحركة الدستور
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والقراءة، وتوجيه اللقــاءات والقوى الطلابيّة نحو الأبحاث 

الصحيحة والحقيقيّة وليس الأبحاث الانحرافيّة، بالطبع 

إعــداد الباطــن وتهذيــب الباطن  إنّ بحــث بنــاء النفــس و

ينبغــي  تفصيليّــة  أبحــاث  هــي  وأمثالهــا  القلــب  وتنويــر 
ها.)1)

ّ
التعرّض لها في محل

� قراءة تاريخ الغرب

يــخ زمــن  يــخ، طالعــوا تار إننــي أوصــي بــأن تقــرأوا التار

كات وحشــية فظيعــة ارتكبهــا  الاســتعمار لتــروا أيّــة انتهــا

ظاهرهــم  مــن  الرغــم  علــى  المجــال،  هــذا  فــي  الغربيّــون 

الأنيــق المعطّر والمنظّم والمرتّــب وادّعاءاتهم حول حقوق 

الإنسان. لم يكتفوا بقتل البشر وحسب، بل سعوا جاهدين 

لإبعــاد الشــعوب المســتعمَرة عــن مجــال التقدّم وســلبها 

إمكانيّــة التطــوّر فــي جميــع المجــالات، ومــا نريــده نحــن 

1- 12-3-2001م
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هــو أن لا يحصــل هــذا الأمــر، نحــن نقــول فلنــدرس العلوم 

ي، ومن 
ّ
الإنســانيّة لكي نتمكّن من إنتاجها بشكلها المحل

كلّ  ثم نصدّرها إلى العالم. أجل، عندما يحدث هذا، فإنّ 

يســافر للخارج ســيكون مورد أملنا  من يخرج من حدودنا و
واعتمادنا.)1)

� قــراءة الأعمــال والكتب الجيّدة والحــوار مع أصحاب 
التجارب والثقاة

الشــباب  أنتــم  وخاصــة  هــذا  البصيــرة  انعــدام  يلــوا  أز

بقراءة الأعمــال الجيّدة بالتأمّل، وبالحوار مع الأشــخاص 

الموثوقيــن الناضجين وليس بالحــوارات التقليديّة حيث 

يده، هناك أشخاص  تقبلون كلّ ما يقال، لا، ليس هذا ما أر

إقناعهم.  ة وتنويــر أذهانهم و
ّ
بوســعهم إقناع الآخرين بالأدل

حتى الإمام الحسين؟ع؟ استخدم هذه الوسائل في بداية 

1- 10-8-2011م



37

نهضته وعلى امتدادها.)1)

الاهتمام ببناء النفس المعنوي  .4

ورِ 
�نَ �ل�نُّ و�نَهُم مِّ ُ رِ�ب حنْ ُ و�تُ �ي

ا�نُ
َ

هُمُ �لطّ ا�ؤُ َ ْ�لِ�ي
ؤَ
� رُ��  �نَ كَ�نَ �ي ِ �ن

َّ
>َ��ل

.(2(> مَا�تِ
ُ
ل

ى �لطنُّ
َ
ل �إِ

حينما يعمي الطغيان أعين الناس وحينما تعمي أهواء 

النفــس - وهــي الطاغوت الحقيقي والأســوأ من فرعون في 

داخلنا - أعيننا، وحينما تعمي أعيننا نزعات طلب الجاه 

والحســد وحب الدنيا وعبادة الأهواء والغرق في الشهوات 

فلــن نســتطيع حتى مشــاهدة الواقعيــات والحقائق، رأيتم 

كيــف لم يســتطع بعض الناس مشــاهدة الواقــع الحقيقي 

القائــم أمــام أعينهم ولم يتمكّنــوا من تشــخيصه، في فتنة 

كانــت هنــاك حقائق  عــام 2009م المعقّــدة المخطّــط لهــا 

أمــام أعيــن الناس، ولم يســمحوا لبعضهم بمشــاهدة هذه 
1- 27-7-2009م

2-  البقرة: 257
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الحقائق وفهمها، فلم يروها ولم يفهموها.

حينمــا يظهــر فــي بلــد مــا مثيــرو فتــن، وهــم مــن أجــل 

كمــة  نزعــات الجــاه والســلطة والوصــول للأهــداف المترا

والمزدحمة في أنفســهم على شــكل آمال، مســتعدّون لأن 

يضربوا بها عرض  يتنكّــروا لمصلحة البلد وأحقيّة الدرب و

الجدار، يقومون بأعمال تثير الشــوق والرغبة لدى الساســة 

الغربيّين وأعداء الشــعب الإيراني اللدودين ويبثّون الأمل 

فــي نفوســهم فيبــادرون لدعمهــم، هــذه حقيقــة واضحة، 

وهــي ليســت بالشــيء الذي لا يــراه الإنســان حينما يكون 

هنالك نور، لكن بعضهم لم يرها وبعضهم لا يرى ولا يدرك 

وبعضهم بســبب ظلمة القلب قد يدرك لكنّه غير مســتعد 

ها من أعراض 
ّ
كل لترتيب أثر على هذا الإدراك والفهم، هذه 

هــا مــن نتائــج أوامــر ونواهــي فرعون 
ّ
كل هــوى النفــس وهــي 

الذات، إنّه فيل الهوى والنزوات الثمل، ولقد أعطى الشرعُ 
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يضه في  رأس هذا الفيل الثمل ويروّضه، فإذا اســتطعنا ترو

داخلنــا فســيصبح العالم نيّراً وســنرى كل شــيء، وســوف 

تتفتــح أعيننــا، ولكــن حينمــا يكــون هنــاك هــوى النفس 
فسوف لن ترى العيون.)1)

حريّة الفكر   .5

إنّ الــذي يســاعد على تقــدّم البلاد هــو الحريّــة الفكريّة 

الحقيقيّــة. أي التفكيــر بحريّــة وطــرح الآراء بحريّــة، وعدم 

كتراث لتحريض  الهلــع من الضجيج والتهريــج، وعدم الا
هذا وتحفيز ذاك.)2)

الحريّــة إحدى النِعــم الإلهيّة الكبرى، التــي تتفرّع منها 

حريّــة الفكر، فلا يمكن تحقّق الرشــد الاجتماعي والعلمي 

والفكري والفلسفي بدون حريّة الفكر.
1- 25-11-2010م

2- 28-10-2009م
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علــى  والتشــويش  الاســتهزاء  الأخطــاء  كبــر  أ مــن   
َ

إنّ

الأشــخاص الذيــن يطرحــون أفــكارًا جديدة فــي الحوزات 

والإعلاميّــة،  الثقافيّــة  الأجــواء  أو  الجامعــات  أو  العلميّــة 

روا بحريّة.
َ

فعليكم أن تدعوهم يفكّ

بالطبــع، إنّني لا أوافق على الفهــم الخاطئ للحريّة، ولا 

على بسط نفوذ العدو في الداخل لنفث سمومه في أجواء 

بلدنــا الثقافيّــة أو السياســيّة باســتمرار، ولا أتحمّل وأرفض 

الانقلاب الهادئ ـ ذلك الذي قاله الأمريكيّون أنفســهم وما 

فعله عملاؤهم في هذا البلد قبل عدّة أعوام وما تردّد على 

ألســنتهم من ســذاجة وغباء ـ ولكن تنمية الحريّة، وفســح 

المجــال وفتــح الميــدان لتنميــة الفكــر والمعرفــة والعلــم 

 المــرء يحتاج إلــى الدقّة؛ 
َ

والفهــم، لا يُعــد مــن ذلــك، فــإنّ

كثر وضوحاً للفرق بين هذين  لكي يتمكّن من تشخيص أ

 الحريــة والتفكّر الحر، هو 
َ

الأمريــن، وتعيين حدودهمــا. إنّ
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أحد المباني الأصوليّة الأساسيّة.)1)

الشجاعة في الفهم  .6

إذا افتُقدَت الشــجاعة فســيقع الخلل حتــى في الفهم؛ 

والصغــرى.  الكبــرى  للمقدمــات  الواضــح  الوعــي  وفــي 

أحيانــاً يفهــم الإنســان المقدمــة الكبرى بصــورة صحيحة 

لكنّــه يخطــئ في الصغــرى، هذا الوعــي الصحيح لمباني 

الديــن وللموضوعــات الدينيّــة وللموضوعــات الخارجيّة 

المقدمــات  أي   - والعامــة  الكليّــة  للمفاهيــم  المطابقــة 

الكبرى والصغرى - يحتاج لأن نكون شــجعاناً ولا نخاف؛ 

 فالخوف على أموالنا، وعلى أرواحنا، وعلى ســمعتنا، 
ّ

إلا و

والانفعال أمام الأعداء، والخوف من الأجواء ومن المحيط 

ضدّنــا،  يتكتّلــون  فســوف  كــذا  قلنــا  إذا  علينــا؛  يســيطر 

كــذا فســوف يصموننــا بالوصمــة الفلانيّــة، هــذه  إذا قلنــا  و

1- 19-6-2006م
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المخــاوف تزعزع فهم الإنســان وتصيبه بالخلــل. أحياناً لا 

يعجز عن  يفهم الإنســان شــكل القضيّة بصــورةٍ صحيحة و

معالجتها بســبب هذه المخاوف والمســايرة، وبذلك يقع 

 الله« 
ّ

فــي الخطــأ؛ من هنا كان شــعار »ولا يخشــون أحــدًا إلا

ا�تِ 
َ
و�نَ رِسَال �نُ ِ

ّ
ل �بَ ُ �نَ �ي �ي ِ �ن

َّ
مهمّاً جداً. في هذه الآية الشريفة >�ل

ا<)1)  �بً هِ َ�سِ�ي
َ
اللّ ىٰ �بِ �نَ

َ
هَۗ  َ�ك

َ
ا �للّ

َّ
ل حَدً� �إِ

ؤَ
وْ�نَ � َ سش حنْ َ ا �ي

َ
هُ َ�ل وْ�نَ َ سش حنْ َ هِ َ��ي

َ
�للّ

يتّضــح أنّ شــرط البلاغ والإبــلاغ والتبليغ هوعــدم الخوف 

هَ< قد تقول: يا سيدي، 
َ
ا �للّ

َّ
ل حَدً� �إِ

ؤَ
وْ�نَ � سشَ حنْ َ ا �ي

َ
والخشية. >َ�ل

لــو فعلــت هــذا فقــد يتــم خداعي فــي هــذا العالــم؛ طيّب 

ا< اتركــوا الحســابات علــى الله ودعــوه  ً �ب هِ َ�سِ�ي
َ
اللّ ىٰ �بِ

>َ�كَ�نَ

هــو تعالى يحســب لكــم، إذا جعلنــا خوف أحــكام الناس 

كل،  وأقوالهــم محلّ الخوف من الله فســوف نتعرّض لمشــا

إذا نبذنــاه جانباً  لأنّ الخــوف مــن الله تعالــى هو التقــوى، و

ــه الخــوف مــن النّــاس عندئــذٍ لــن يحصــل 
ّ
وأحللنــا محل

1-الأحزاب: 39
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َ�ل  ْ حب
َ هَ �ي

َ
و� �للّ �تُ

�تَّ �ن �تَ الفرقان الذي تحدّث الله تعالى عنه: >�إِ

ًا<)1) هــذا الفرقان ناتج عن التقــوى، من ثمرات  ا�ن
َ رْ�ت

كُمْ �نُ
َّ
ل

ي الحقيقة للإنســان، وأعتقد أنّ هذه المسألة 
ّ
التقوى تجل

كبير من الأهميّة، مســألة الخشية على المال  على جانبٍ 

والأرواح والخــوف مــن كلام الناس والخوف على الســمعة 

والخــوف من الهمــس والأقاويل والتهم وما إلى ذلك، هذه 

القضيّــة مهمّــة إلــى درجــة أنّ الله تعالــى يخاطــب رســوله 

هِ  �يْ
َ
عَل َ�مْ�تَ  �نْ

ؤَ
��َ هِ  �يْ

َ
عَل هُ 

َ
�للّ َ�مَ  �نْ

ؤَ
� �ي  �نِ

َّ
لِل ولُ  �تُ �تَ >وَِإ�نْ  ره: 

ّ
يحــذ و

هِ  ِ��ي هُ مُ�بْ
َ
سِكَ مَا �للّ �نْ ىي �نِىي �نَ �نِ

حنْ
هَ َ��تُ

َ
ِ �للّ �ت

كَ َ���تَّ ْ�حبَ كَ رنَ �يْ
َ
مْسِكْ عَل

ؤَ
�

اهُ<)2) يجب عدم الاهتمام  َ سش حنْ
�ن �تَ

ؤَ
َ��تُّ �

ؤَ
هُ �

َ
اسَ َ��للّ

َ ى �ل�نّ �شَ حنْ
َ��تَ

هُ 
َ
لكلام الناس والتهم التي ســيطلقونها وما سيفعلونه >َ��للّ

اهُ<.)3) َ سش حنْ
�ن �تَ

ؤَ
َ��تُّ �

ؤَ
�

1- الأنفال: 29
2- الأحزاب: 37
3- 24-9-2009م
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التنبّه للخطوط الحمراء  .7

المواقف المخالفة للقانون  �

إنّ امتــلاك البصيــرة ليــس بالأمــر الصعــب، إذا نظرتــم 

فســترون أنّ هنــاك طريقــاً معقــولًا وقانونيّــاً والــذي يتهــرّب 

يقوم بعمل يســبّب الأضرار للبلد، فهذا بمثابة ضربة  منه و

للمصالح الوطنيّة، حســنًا؛ من الواضح أنّ هذا الشــخص 

مــدان بالمعايير العادلة وغير المتحيّزة، هذا شــيء واضح 

وحكــم بيّن، فلاحظــوا إذن، إن المطالبة بالبصيرة ليســت 

كتســاب البصيرة ليس  مطالبــة بأمــرٍ صعب وغير ممكن. ا

كتساب البصيرة يحتاج فقط إلى الحدّ الذي لا  أمراً شاقاً. ا

يكون فيه الإنســان أســيراً للمصائد والشباك المختلفة من 

الصداقات والعداوات وأهواء النفس والأحكام المســبقة. 
يتدبّر ليجد الحقيقة  يكفي الإنســان هذا الحد،ّ بأن ينظر و
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(1(

السلوكيات القَبَليّة  �

إنّ الميــل إلى الســلوكيّات القَبَليّة في ميدان السياســة 

والاقتصاد هو من نقاط ضعفنا، فالســلوك القَبَلي يعني أنّ 

رفــض أو تأييــد أي شــخص لا ينبع مــن ماهيــة عمله، بل 

ينبــع من جهــة علاقته بي، فلو أخطأ شــخصٌ مــن قبيلتنا 

نغــضّ النظــر عنه بســهولة، لكنّــه إذا كان مــن قبيلة أخرى 

إذا صدر العمل الجيّد عن شخصٍ  فإنّنا نلاحقه ونتتّبعه، و

كان من  ينتمــي إلى قبيلتنا فإنّنا نُثني عليه ونشــجّعه. ولو 

قبيلــة أخرى فــلا نفعل ذلك، هــذا هو الســلوك القبلي وهو 

يــاً، ونحن للأســف لدينا مثل  ليــس ســلوكاً إســلامياً ولا ثور
هذا السلوك، لا أقول إنّه شاملٌ وعام لكنّه موجود.)2)

المواقف المنافية للوحدة  �

1- 26-10-2010م
2- 7-8-2011م
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يرتبــط  فيمــا  الأجــواء  إشــعال  المناســب  بالأمــر  ليــس 

بالتيــارات والأحــداث السياســيّة والفكريّة وغيرهــا، وأنتم 

بــدّ  ولا  والوعــي  البصيــرة  تمتلكــون  الحمــد  ولله  جميعــاً 

أنّكــم مطّلعــون على الأحــداث، والآن ترون هــذه الأوضاع 

الموجــودة فــي البلد حيث وللأســف هذا يقــوم ضد ذاك، 

وذاك يقــوم ضــدّ هــذا، ويبدأون بإرضــاء القــوى الخارجيّة 

إدخــال الســرور على قلوبهــا؛ وهنا يشــرع أولئــك بإصدار  و

التحليلات بشــأننا ليقولوا بوجود اختلافات في البين وأنّ 

ينقــرض! فيُكــرّرون أمانيهــم بشــكلٍ دائم،  الــكلّ ســيزول و

حســناً؛ مــن الواضــح أنّ هــذه القضيّــة نقطــة ضعفنــا ولا 

ينبغي أن تستمرّ أو تزداد، فيجب الالتفات إلى هذه الأمور 

ة وموفّقة، 
ّ
يجــب أن تكون الحركــة متينة وصلبة ومســتدل و

كان هناك اختــلافٌ في الآراء بين الأشــخاص فليكن  فلــو 

البيان بالاستدلال، وقد قلتُ إنّني أعتقد وأؤمن بالتبيين، 
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فــي أيّام النضال كان خلافنا مع اليســاريّين والماركســيّين 

كانوا يناضلــون في ذلك الوقت علــى هذه القضيّة  الذيــن 

كنّــا نقــول أنّ علينــا أن نُبيّن وهم لم يكونــوا يؤمنون  حيــث 

يفسّــرون الأمور بشــكل  كانوا يقولون شــيئاً آخر و بذلك، بل 

كان عمل الثورة من الأســاس قائماً على التبيين  آخر. لقد 

والإيضــاح والتنويــر والبيان المنطقي والاســتدلالي البعيد 

عــن الضجيــج والصخب، فلــو دخل الصخــب والفوضى 

ســيخرّب حتى الكلام والفكــر المنطقي، ومن الممكن أن 

كثر  نجذب أربعة أشخاص لكنّنا سنطرد أربعة أشخاص أ
كلامنا ورأينا.)1) ذكاء، هذا هو 

كونوا متيقّظين! في الوقت الذي ندعو عالم الإسلام إلى 

ل إلى صفوفنا وأن يوجد 
ّ
الوحدة، لا يســتطيع العدو التســل

إنّ شــرط الانتصــارات هــو أن تحترم  الفرقــة والاختــلاف، و

1- 4-7-2011م
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يّة الإســلاميّة بعضها وأن  التيّــارات المختلفة في الجمهور
يكونوا معاً.)1)

المواقف المنافية للهدوء  �

لــو تفوّه أحدٌ بــكلامٍ خاطئ هل يجــب أن ينبري له أحد 

ويــردّ عليــه أم لا؟ حســنًا؛ أجــل، هذا أمرٌ واضــح. لكن الرد 

علــى الــكلام الخاطئ لــه أســلوبه وطريقته وعملــه، أحياناً 

يتفــوّه أحدهــم بــكلامٍ خاطئ فنأتــي نحن مثلًا لننشــر هذا 

كن ونجعله شــعاراً ونعلن  الــكلام الخاطئ في مئــات الأما

أنّ هــذا الشــخص الفلانــي قــد قــال الخطــأ الفلانــي حتى 

 واشــتباه، إنّني لســت مخالفاً 
ٌ
يعلــم الجميع بــه؛ هذا خطأ

بــل  أو مؤسّســة،  مــن أي شــخص  لأيّ تحــرّك توضيحــي 

إنّنــي أحــبّ ذلــك و أؤمــن بمســألة التبييــن، ففــي الأصل 

إنّ قضيّــة التبييــن من اســتراتيجيّاتنا الأســاس في العمل 

1- 3-10-2009م
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ومنذ البداية، فالتبيين لازمٌ لكن ذلك لا يعني أن ننشــغل 
بخلافاتنا الداخليّة، فالتفتوا وعلى الجميع أن ينتبهوا.)1)

المواقف المفرحة للعدو  �

إنّ الشــخص الذي يعمل لأجل الثورة والإمام والإسلام، 

كلامــه وتصرّفاتــه أدّت إلــى نشــوء توجّــه  عندمــا يــرى أنّ 

يتفطّــن فــوراً، لماذا لا  ضــدّ هــذه المبــادئ، ســوف يتنبّــه و

يتنبّهــون؟ حينمــا يرون أنّ الإســلام قد حُذف من الشــعار 

يّة  يّة الإســلاميّة: »اســتقلال، حريّة، جمهور الأهم للجمهور

أنّ  يفهمــوا  و صوابهــم  إلــى  يعــودوا  أن  عليهــم  إســلاميّة« 

الطريق الذي يســيرون فيه خطأ وأنّ عليهم التبرّؤ من هذه 

الأفعــال. عندمــا يرون أنّه في يــوم القدس وهو يــوم الدفاع 

عــن فلســطين ومناهضــة الكيــان الصهيونــي الغاصــب، 

تُرفع الشــعارات لصالح الكيان الصهيوني الغاصب وضد 

1- 4-7-2011م
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يقولوا: كلا، كلا،  ينسحبوا، و فلسطين، عليهم أن يتنبّهوا، و

لسنا مع هذا التيّار. حين يرون أنّ زعماء الظلم والاستكبار 

فــي العالــم يدعمونهــم، و رؤســاء أمريــكا وفرنســا وبريطانيا 

ومن هم مظهر الظلم - ســواء في الزمن الراهن أو في العهد 

إلى اليوم -  يخــي الممتدّ منــذ مئة عام أو مئتي عام و التار

يدعمونهــم يجب أن يدركوا أنّ خللًا ما قد أصاب عملهم؛ 

يعــة العقلانيّــة تجاهل  يجــب أن يتنبّهــوا، هــل يمكــن بذر

هــذه الحقائــق الســاطعة؟ هــل مــن العقلانيّــة أن يعتبركم 

أعــداء هــذا الشــعب وأعــداء هــذا البلــد وأعــداء الإســلام 

وأعــداء الثــورة منهم ثم يصفّقوا لكــم، وأنتم تفرحون بذلك 

وتُســرّون له؛ هل هذه عقلانيّة؟! هــذه هي النقطة المقابلة 

للعقل، العقل هو أن تسحبوا أنفسكم وتنسحبوا بمجرّد أن 

كلا،  يظهر شــيء يخالف المبادئ التي تدّعونها، وتقولون: 

كلا، كلا، نحــن لســنا هكــذا، إنّ ما يثير العجــب أنّ الذين 
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ينهــم وشــخصيّاتهم مــن الثــورة - بعضهــم  كتســبوا عناو ا

لــم يتلقّــى حتى صفعــةً واحدةً في ســبيل الثــورة إبّان فترة 

إرهابــه وقمعه - وأحرزوا عناويــن ومكانةً ببركة  الطاغــوت و

الثورة، وكلّ ما لديهم إنّما هو بفضل الثورة، وترون كيف أنّ 

يضحكون؛  أعــداء الثــورة اســتعدّوا واصطفّوا وهم فرحــون و
أنتم ترون هذا طبعاً؟ ارجعوا إلى أنفسكم وتنبّهوا.)1)

1- 13-12-2009م
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مهارات وفنون التحليل السياسي

الموارد الإيجابيّةأ.أ

النظرة الشاملة )مشاهدة الحقائق بعضها مع بعض(  .1

فإننــا  حســاباتنا،  فــي  نلحظهــا  لــم  إذا  حقائــق  هنــاك 

ســنخطئ فــي أحكامنــا قطعاً، وســوف نخطــئ كذلك في 

ية هذه الوقائع. اختيار السبل، فيجب رؤ

عندما نريد أن نحافظ بانســجام على الأهداف الكبرى 

)المُثــل( والنظرة الواقعيّــة - أي أن نلاحظ الوقائع ونخطّط 

لحركتنا على أساســها - علينا أن نلتفت إلى الزلات التي 

ت كثيرة، و 
ّ

يمكــن أن تبــرز هنا، لكي لا نقع فيها. هناك زلا
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إحداهــا أن نــرى جزءاً من الواقــع والحقائق ونغفل عن جزء 

آخر فلا نراه! ممّا يســبّب الوقوع فــي الخطأ، يتبعه خطأ في 
ية الحقائق جميعها معاً.)1) المحاسبات، يجب رؤ

لــو ألقينــا نظــرة شــاملة مســتوعبة للثــورة وحــدث قيــام 

الجزئيّــة  النظــرات  تســتطيع  فلــن  يّــة الإســلاميّة  الجمهور

تضليلنــا، أحيانــاً تــؤدّي النظــرة الجزئيّــة وعــدم النظــر إلى 

المسار العام من بدايته إلى نهايته إلى تضليل الإنسان، بل 

قد يضيّع الإنســان الطريق والأهداف أحياناً، لا نريد القول 

أنّــه لا ينبغي أن نكون أصحاب نظرة جزئيّة، كلا فالبرمجة 

والنظــر إلــى الجزئيّات والتفاصيــل معنــاه التخطيط؛ هذا 

مــا لا ننكــره، البرمجــة والنظــر إلــى الأقســام والقطاعــات 

المختلفة معناه النظرة الجزئيّة، نريد القول إنّ هذه النظرة 

للأقسام والأجزاء ينبغي أن لا تصرفنا عن النظر للكل، لأنّ 

1- 24-7-2012م
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النظر للكلّ فيه دروس وعبر لنا.)1)

2. معرفة العاقة بين المثل والواقعيّات

مــا هــي علاقــة الشــباب والطالــب الجامعــيّ والعنصــر 

الثــوري بأهــداف الثــورة ومثلهــا العليا؟ أعتقــد أنّ أهداف 

الثــورة لا تُنــال مــن دون قوّة الشــباب ونشــاطهم وجرأتهم، 

وعلاقتكــم بالأهداف هي هكــذا علاقة، باعتقــادي أنّه إذا 

إذا لم  لم تكن قوّة الشــباب، أي القدرة الفكريّة والبدنيّة، و

كســر  يكن النشــاط وروحيّــة التحــرّك، وكذلك الجرأة، أي 

الخطــوط والحواجــز، هذه الأمــور الموجودة لدى الشــباب 

كخاصّيّــة بــارزة، فإنّنا لن نصل إلى تحقيــق الأهداف، لذا 

فعلى الشباب مسؤوليّات كبرى في الوصول إلى الأهداف 

كفاءة  وتحقّق مبادئ الثورة والمبادئ الإســلاميّة، ولديهم 

وفعاليّــة عاليــة جــدّاً، إن أردنــا أن نضــرب مثــلًا، ينبغي أن 

1- 3-5-2008م
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نقول أنّ الأهداف والمثل العليا هي مثل قمّة الجبل.

يعــرف  والــذي  المثالــي  الجامعــيّ  الناشــط  إنّ  برأيــي 

الحقائــق والواقــع كذلك، لا ينبغي أبداً وفــي أيّ ظرفٍ من 

يشــعر  الظــروف أن يصبح انفعاليّاً )في موضع ردّة الفعل( و

بانســداد الطّريــق، أي أنّــه لا ينبغــي أن يتــرك التوجّهــات 

المثاليّــة والأهداف الكبــرى، لا أثناء الانتصــارات الحلوة 

كان لنــا فــي ميــدان الدفــاع  ولا عنــد الهزائــم المــرّة، لقــد 

كبرى،  المقــدّس )حــرب الســنوات الثمانيــة( انتصــاراتٌ 

وكذلــك هزائم مــرّة؛ ففي الأســاس لا يوجد طريقٌ مســدود 

ية الواقعيّــة، عندما يلتفت  أمــام المثاليّة الصحيحــة والرؤ

الإنســان إلى الوقائع والحقائق لا يبقى أيّ شــيء لا يمكنه 

استشرافه.

توقّعــي مــن أعزّائــي الجامعيّين هــو أن يبقــوا دائماً على 

طريــق المثــل العليــا والأهــداف الكبــرى، ســواء فــي تلك 
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الحــالات التي تقع فيها حادثةٌ طبــق مرادكم أو عندما تقع 

حادثــةٌ خــلاف مــا ترغبون، فــلا تفقــدوا التوجّه نحــو المثل 

والأهداف بالتلازم مع النظر إلى الوقائع والحقائق واستمرّوا 

كذلك في أســاس الثّورة،  كان الأمر  على هذا الطريق، لقد 

وهكــذا كان فــي أســاس الحرب؛ في الأحــداث المختلفة 

كان الأمر على نفس  التــي وقعت في هذه الســنوات أيضــاً 

المنــوال دومــاً، نجــد أنّ البعــض فــي مواقفهــم وحالاتهــم 

المعنويّة والروحيّة والفكريّة غير منسجمين مع ما يقتضيه 
الالتزام بالمثل والأهداف حين تقع الأحداث المختلفة.)1)

الالتفات للعاقة بين التكليف والنتيجة  .3

يّــة التكليف والســعي وراء  مــا هي العلاقــة ما بين محور

النتيجــة؟ قــال الإمــام: إنّنــا نــؤدي التكليــف. فهــل يعني 

ذلك أنّ الإمام لم يكن يسعى إلى النتيجة؟ فكيف يمكن 

1- 28-7-2013م
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كلّ  كان الإمــام الجليــل يتحمّل  أن يُقــال هــذا الأمــر؟ فقد 

تلك الصعاب بكلّ عزم وحزم، وفي عمر الشــيخوخة، من 

أجل إيصال النّظام الإسلاميّ إلى شاطئ الأمان، وقد نجح 

ا بالنتيجة؟! لا  أيضــاً، فهل يمكــن القول بأنّه لم يكن مهتمًّ

يّة التكليف تعني أن يعمل الإنســان طبق  شــكّ بأنّ محور

التكليــف على طريق الوصول إلــى النتيجة المطلوبة، فلا 

يخالــف التكليــف أو يعمل ضــدّه، ولا يرتكــب أفعالًا غير 

كانوا  مشــروعة، فالأنبياء في ســعيهم وكذلك أولياء الدين 

جميعــاً يســعون نحــو الوصــول إلــى نتائــج محــدّدة، فهــل 

يصــحّ أن نقــول إنّنا لا نســعى لتحقيــق النتائــج؟ وبمعنى 

كانــت النتيجة فلتكــن؛ كلا. بالطبــع، إنّ الذي  أنّــه مهمــا 

يعمــل وفــق التكليــف إنّما يســعى للوصول إلــى النتيجة، 

فلــو أنّــه في وقتٍ ما لــم يصل إلى النتيجــة المطلوبة فإنّه لا 

يشــعر بالندم، فهو مرتاح البال لأنّه أدّى تكليفه، وأمّا الذي 
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لا يعمــل طبــق التكليــف من أجــل الوصول إلــى النتائج، 

فإنّــه إذا لم يصل فإنّه ســوف يشــعر بالخســارة، ولكنّ الأوّل 

ئق  قــد أدّى تكليفــه وتحمّــل مســؤوليّته وأنجــز العمــل اللا

والمطلــوب، وكما قلنا ســابقاً؛ لقد التفــت إلى الوقائع وقام 

بالتخطيــط على أساســها، لكنّــه في النهاية لــم يصل إلى 

النتيجة فإنّه ها هنا لا يشــعر بالخسارة، فقد قام بما عليه. 

يّة التكليف تعني أن لا ننظر إلى  لهــذا إذا تصوّرنــا أنّ محور

ية غير صحيحة. النتيجة من الأساس فهذه رؤ

في الدفاع المقدّس وفي جميع الحروب التي وقعت في 

صدر الإســلام و في زمان النبــيّ؟ص؟ أو بعض الأئمّة؟عهم؟، 

كانــوا يفعلون  كانــوا ينزلون إلــى ميدان الجهــاد إنّما  الذيــن 

ذلــك من أجــل أداء التكليف، كان الجهاد في ســبيل الله 

تكليفاً، وهكذا كان الأمر في الدفاع المقدّس، فالنزول إلى 

الميدان كان انطلاقاً من الشعور بالتكليف، وأولئك الذين 
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كانوا في الأعمّ الأغلب يشعرون بالمسؤوليّة  كانوا يشــاركون 

والتكليف، فهل يعني هذا الشعور والإحساس بالتكليف 

أن لا يفكّروا بالنتيجة؟! وهل يعني أن لا يحســبوا حساب 

طريــق الوصــول إلى النتيجــة؟ وأنّهم لم يكــن لديهم غرفة 

عمليّــات؟ لم يكن لديهم تخطيــط وتكتيك وغرفة قيادة 

وفيلق وتشكيلات عسكريّة؟! ليس الأمر كذلك، لهذا فإنّ 

يّة التكليف لا تتنافى أبداً مع الســعي نحو النتيجة،  محور

كيــف يحصّل النّتيجــة، وكيف  وبــأن ينظر الإنســان ليرى 

تصبــح قابلةً للتحقّق، وبأن يخطّــط من أجل الوصول إلى 
النّتيجة على أساس الطرق المشروعة والميسّرة.)1)

معرفة الزمن  .4

ينبغــي معرفــة اللحظــة الحاليّة والظــرف الراهن؛ يجب 

كانــت قلوبهم  معرفــة الحاجــة، فمثــلًا الأشــخاص الذيــن 

1- نفس المصدر
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وبأهــل  الحســين  بالإمــام  بالإيمــان  مفعمــة  الكوفــة  فــي 

البيــت؟عهم؟، لكنّهــم نزلــوا إلــى الســاحة متأخّريــن بضعــة 

أشــهر، وقــد استشــهدوا جميعــاً وهــم مأجــورون عنــد الله، 

كان ينبغــي لهم القيام به لم يكن هو  بيــد أنّ العمل الذين 

ذاتــه العمل الذي قامــوا به .. لم يعرفوا اللحظــة، ولم يعرفوا 

عاشــوراء، ولــم يفعلــوا ما فعلوه فــي وقته، العمــل الذي قام 

كانــوا قد نهضوا  بــه التوّابــون بعد فترة من واقعة عاشــوراء لو 

بــه عندما دخل مســلم بن عقيل الكوفــة لتغيّرت الأوضاع 

والأحوال، ولسارت الأحداث بشكل آخر.

لحظــات  فــي  بالمهمّــات  والقيــام  اللحظــات  معرفــة 

كبيــر من الأهميّــة؛ معرفة الوضع  الحاجــة أمــر على جانب 

والموقــع، وفهــم الحاجــة، والتواجــد فــي لحظــة الحاجــة 

المناســبة، هــذا هــو أســاس الأمــر الــذي يجــب أن يحمله 

يســتطيع القيام بالفعل  المؤمن دوماً ليكون وجوده مؤثّراً، و
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الذي يجب عليه القيام به.)1)

فــي  والضعــف  القــوة  نقــاط  مــع  المتزامــن  التحليــل   .5
المسائل

كذلك  يجب أن نعرف حالات التقدّم التي حققناها و 

علينــا تشــخيص مواطــن ضعفنــا، إذا تكتّمنــا علــى نقاط 

ضعفنــا ولــم نعرفهــا وتجاهلناهــا فســوف تبقــى وتتكــرّس 

كلّ نقــاط القــوّة ونقاط  ر ولــن ترتفــع، علينــا معرفــة 
ّ

وتتجــذ

الضعف، توجد نقاط إيجابيّة ونقاط سلبيّة كذلك، وهناك 

صعود وهبوط، لكن المسيرة والحركة كانت مستمرّة وهذا 

هو المهمّ. ليعلم شبابنا الأعزّاء أنّه طوال هذه الأعوام الاثنا 

ثون كانت هناك محطّات أبدينا  ثة والثلا ثــون أو الثلا والثلا

فيهــا ضعفًــا، وكان لهــذه الحركة صعود وهبــوط، ولم تكن 

كانــت أحيانــاً ســريعة وفي  دومــاً علــى وتيــرة واحــدة، فقد 

كانت أقلّ ســرعة لكنّهــا لم تتوقّف أبداً، وقد  أحيان أخرى 

1- 19-1-2009م
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تقدّمنا في الاتّجاه الأساســي للمسير نفسه، ونشاهد اليوم 
ثمار ذلك.)1)

كمة على العالم يمكن أن تمثّل  هنــاك ظروفٌ مهمّة حا

كبرى. فإذا لم نلتفــت إلى هذه الفرص  بالنســبة لنا فرصــاً 

إذا لم نســتفد منها بشــكلٍ صحيح، وفي  ونتعــرّف إليها، و

الوقــت المناســب، فإنّنــا ســنتضرّر. ففــي بعــض الأحيــان 

إنّ تضييــع الفرصــة يُعــدّ بذاتــه تهديــداً ويؤدّي إلــى التأخّر 

ــف، لهــذا لا بــأس فــي أن ننظــر مــن هــذه الجهــة 
ّ
والتخل

ــي إلــى قضايا البلــد، وبالطبــع في هذه 
ّ
بمنظــارٍ جامــعٍ وكل

النظــرة الكليّــة يجب علينا أن نســتعمل المنظــار الواقعي 

فــلا نُبتلى بالخطــأ والنظرة الأحاديّــة، لدينا نقــاط إيجابيّة 

هــا، فأحيانًا تغلب 
ّ
كل ونقاط ســلبيّة، وعلينــا أن ننظر إليها 

يــة الســلبيّة هــو أمــر  إنّ غلبــة الرؤ النظــرة الســلبيّة فقــط و

1- 3-2-2012م



64

التحليل السياسي في فكر الإمام الخامنئي

وكذلــك  اليــأس؛  إلــى  ويــؤدي  الواقعيــة  يــة  للرؤ مخالــف 

ية  الأمــر بالنســبة إلى النقطــة المقابلة بمعنــى أنّ غلبة الرؤ

الإيجابيّــة دون النظــر إلــى الســلبيّات هو مُضِــلّ أيضاً؛ وهو 

يــؤدّي إلــى إحداث نــوع من الرضــى في النفــس يكون في 

كاذب؛ فهذا ليــس صحيحاً أيضاً،  بعــض الأحيان رضــىً 

فيجــب النظر إلــى الســلبيّات بالإضافة إلــى الإيجابيّات، 

فنقول هذا العمل تمكّن البلد والنظام من القيام به، وذاك 

العمــل لــم يتمكّنا منــه؛ فلننظر إلى الأمرين معــاً بناءً على 

هــذا لــو أردنا أن نتعرّف بشــكلٍ صحيحٍ إلــى أوضاع البلد، 

يجب أن ننظر إلى النقاط السلبيّة والنقاط الإيجابيّة معاً، 

رجائــي هــو أن يجلــس المســؤولون والنُخــب والجامعيّــون 
يقوموا بالبحث في هذا الأمر.)1) والحوزويّون و

1- 7-8-2011م
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الالتفات إلى الشواخص والمعالم  .6

كرّر فيما مضى أنّه إذا افتقد الإنســان قدرته  كنت أردّد وأ

يُنهــزم، لم يكن لــدى أصحاب  علــى التحليل ســيُخدع و

الإمــام الحســن؟ع؟ القــدرة علــى التحليل، لم يســتطيعوا 

فهــم القضيّة، ما هــي و ماذا يجري؟ لم يكن أصحاب أمير 

المؤمنيــن؟ع؟ - الذيــن أدمــوا قلبه - مغرضيــن جميعهم؛ 

 أنّ الكثيــر منهــم أمثــال الخــوارج افتقــدوا القــدرة علــى 
ّ

إلا

كان الخوارج ضعافاً جدّاً في التحليل، وحينها  التحليل، 

يجرّ الناس نحو  كان يظهر إنسان منحرف وسليط اللسان و

كلّ طريق ينبغي  جهة أخرى، فكانوا يضيّعون الشــاخص، 

أن يكــون فيــه شــواخص، فلــو أضعتــم الشــواخص فإنّكــم 

كان أمير المؤمنين؟ع؟ يقول:  ون بسرعة، 
ّ
ستضيعون وتضل

 أهــل البصــر والصبــر«)1)؛ العامل 
ّ

»لا يحمــل هــذا العلــم إلا

1- نهج البلاغة، خطبة 173
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ية والقدرة على  الأوّل هو : البصيرة، والوعي، والفطنة، والرؤ

الفهم والتحليل؛ ثم يأتي بعدها الصبر والمقاومة والثبات.

فــلا يدخــل الرعــب والخوف قلب الإنســان مــن أي حادثة 
إنّ طريق الحقّ صعب مستصعب.)1) تقع، و

ئقين،  لا يمكــن التحالف مع أيّ شــخص ومع غيــر اللا

يجب أن ننظر ما هو الموقف الذي اتّخذه منّا أعداء الإمام 

بالأمــس، إذا وجدنا أنّ مواقفنا بالشــكل الذي يدفع أمريكا 

المستكبرة والصهيونيّة الغاصبة وعملاء القوى المختلفة 

وأعــداء الإمــام والإســلام والثــورة ومعانديهــا إلــى احترامنــا 

يجب  وتكريمنا، فيجب أن نشــكّ في مواقفنا وصحتها، و

أن نعلــم أنّنــا لا نســير فــي الطريــق المســتقيم، هــذا معيــار 

وملاك، وقد شدّد الإمام مراراً على هذه النقطة.

كان الإمــام؟رض؟ يقــول - وهــذا موجــود فــي كتاباتــه وفــي 

1- 15-4-1991م
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الوثائــق المعتبرة لبياناته -: إنّ الأعداء إذا مدحونا فيجب 

أن نعلم أنّنا خونة. هذا شيء على جانب كبير من الأهميّة.

كس تماماً لخط  يســير في الاتّجــاه المعا  يأتي بعضهم و

يتّخــذ تلك المواقــف من يوم القــدس، ويرتكب  الإمــام، و

تلــك الفضيحــة فــي يــوم عاشــوراء)1)، ثــم نماشــي الذيــن 

يعارضون أســاس مبنى الإمام وحركته، ونجعل أنفسنا إلى 

جانبهــم وفي جوارهم، أو نســكت عنهم، ونقول في الوقت 

نفســه إنّنــا نتّبع الإمــام، هذا غير ممكن، وغيــر مقبول، وقد 

يعلمه  أدرك الشــعب هذا الأمر بدقّة، فالشــعب يــرى هذا و
يفهمه.)2) يدركه و و

صياغــة المفهــوم والالتفــات إلــى دلالة الألفــاظ على   .7
المعاني

كلّ حركة عامة وفي كل نهضة،  يّة في  مــن الأمور الضرور

1- إشارة إلى فتنة انتخابات 2009، وما تلاها من تظاهرات واضرابات
2- 4-6-2010م
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أن يتم »صياغة اصطلاحات« وكذلك بناء مؤسّسات على 

أســاس الأفكار والأســس الأصيلة لهذه النهضة الإسلاميّة 

وهــذا التيــار، عندمــا يطــرح فكــر جديــد - كفكــر الحكومة 

الإســلاميّة والنظــام الإســلامي والنهضــة الإســلاميّة - فــإنّ 

هنــاك مفاهيــم جديــدة تظهــر فــي المجتمــع، لذلــك فإنّ 

علــى هــذه الحركة وهــذه النهضــة امتــلاك الاصطلاحات 

الاصطلاحــات  اســتعارة  جــرت  إذا  معهــا،  المتناســبة 

الأجنبيّــة فــإنّ الجو ســيتلبد ويرتبك، وســتبقى المفاهيم 

المطلوبة غائبة. 

نحن نؤمن بسيادة الشعب وكذلك نؤمن بالحريّة، ولكنّنا 

لا نقبــل بالليبراليّــة الديموقراطيّــة، مــع أنّ المعنى اللغوي 

كميّة الشــعب،  لـ»الليبراليّــة الديموقراطيّة« هو الحريّة وحا

لكــن اصطــلاح الليبراليّــة الديمقراطيّــة فــي معنــاه الرائج 

عند شــعوب العالم وفي معرفتهم لــه، يترافق مع مجموعة 
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مفاهيــم نحــن لا نُقرّهــا، فــلا نرغــب بوضــع ذلــك الاســم 

علــى المفهوم النقــي والصحيح والخالــص الذي نملكه، 

لذلك فإنّنا نضع اسماً جديداً على نظامنا المنشود، نقول 

يّة الإســلاميّة، أي  كميّة الشــعب الإســلاميّة أو الجمهور حا

ق 
ّ
إنّنا نختار اســماً جديداً أو على ســبيل المثال فيما يتعل

يع الصحيح للثروة والاستفادة الجماعيّة من الأموال  بالتوز

العامة، والتي هي من الأهداف الأصيلة السامية للإسلام، 

كيّة »سوسياليســم« مع  فإنّنا لا نســتخدم اصطلاح الاشــترا

كية لغوياً تعني ذلك المفهوم، لكنّها ترافقت مع  أنّ الاشترا

مفاهيــم أخرى لا نرتضيها، وتمتزج مــع وقائع لا نقبلها في 

يــخ والمجتمع، لذلك وبــدلًا من الاصطلاحات التي  التار

كانت معروفة بين الماركسيّين واليساريّين وغيرهم، طرحنا 

اصطلاح »الاســتكبار« و»الاستضعاف« و»الشعبيّة«، نحن 

وضعناهــا، أي إنّ الثــورة وضعتهــا، ولــم يكــن لأشــخاص 
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معنيّين في هذا المجال، تأثير حتمي وقاطع.)1)

التأمّل في أفكار الاعبين السياسيّين  .8

تنبغــي معرفــة العــداوات، هــذه هــي مشــكلتنا، ولهــذا 

كرّر بمسألة البصيرة للخواصّ، أحياناً  الســبب فأنا العبد أ

يُغفــل عــن العــداوات الموجّهة للأســس والركائــز، وتُحمل 

على القضايا الجزئيّة، وقد كانت لدينا نفس هذه المشكلة 

يّة)2). في تلك الفترة أيضاً  للأسف في بداية الثورة الدستور

يد ذكر الأســماء فهم مشــاهير  كبار - ولا أر كان ثمــة علمــاء 

والكلّ يعرفونهم - لم يروا المؤامرة التي ينســجها المتأثّرون 

سلبياً بالغرب ما يسمى بالمثقّفين المهزومين أمام الأفكار 

الغربيّة.

وقد خطّطوا ولم يلتفتوا إلى أنّ الكلام الذي يتحدّث به 

هــؤلاء فــي مجلس الشــورى الوطنــيّ يــوم ذاك أو كتبوه في 
1- 14-10-2011م

2- أو المشروطة، في خمسينات القرن الماضي
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صحفهم إنّما هو محاربة للإســلام، لم يتفطّنوا لهذا الشيء 

عدم شنقاً 
ُ
وانتهجوا منهج المماشــاة، وكانت النتيجة أن أ

ذلك الشخص الذي علم بذلك الوضع وأدركه - كالمرحوم 

الشيخ فضل الله نوري - أمام أعينهم ولم يبدوا أي تحسّس 

أو ردّة فعــل أو ردود فعــل تجــاه ذلــك، ثــمّ إنّ نفــس أولئك 

الذيــن لم يبــدوا أيّة ردّة فعل أو ما يلزم مــن الاهتمام اللازم 

لمــا أصاب الشــيخ فضــل الله، تعرّضوا للعــدوان والتطاول 

والهتــك وتلقّــوا الصفعــات، فبعضهم مات و خســر حياته 

كان ذلك خطأ  كرامتــه،  وبعضهــم أريــق ماء وجهه فخســر 
وقع يوم ذاك وعلينا اليوم أن لا نقع فيه.)1)

تأصيل وتفريع القضايا  .9

كثيــر مــن الأوقات، يكــون هنــاك قضيّة أســاس في  فــي 

البــلاد حيــث يجــب علــى الجميــع أن يبذلــوا جهودهــم 

1- 25-2-2010م
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يجب أن تكون القضيّة المركزيّة؛ ولكن فجأة  ويهتمّوا بها، و

يختلق قضيّة هامشية  ية و نرى أنّ هناك صوتاً يرتفع من زاو

ثانويّــة فتتوجّــه الأذهــان إليهــا، ومثال هذا كمــن يكون في 

ســفرٍ مهــم والقطــار يســير وهدفه الوصــول إلى نقطــة معيّنة 

وفجأة يشــغل الأذهــان بأمرٍ ثانــوي في الصحــراء فيتوقّفون 

عن المضي وفي بعض الأحيان يُسلبون إمكانيّة الاستمرار 

في التحرّك، فلا ينبغي اختلاق القضايا الهامشيّة وطرحها 

في الميدان. شــعبنا لحسن الحظ يمتلك قدرة تحليليّة، 

وهــو يســتطيع أن يفرّق بــذكاء ووعــي بين القضايــا الفرعيّة 

والثانويّة والقضايا الأصليّة؛ فالحذر من أن تصبح القضايا 
الثانويّة والهامشيّة مركز اهتمام الرأي العام.)1)

يجــب التعــرّف إلــى القضايــا الأصليّــة وعــدم تحويــل 

الفرعــي منها إلــى أصلي، لا أقول لا تُطــرح، كلا، بل يجب 

1- 21-3-2011م
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طرح القضايا الفرعيّة وجميع الجزئيّات، لكن لا ينبغي أن 

إلى ملاك للمخالفة والموافقة،  تتحوّل إلى مسائل أصليّة و

لأنّ مــلاك الموافقــة والمخالفــة هــو الصــراط المســتقيم، 

الحق والإســلام والشرع والدين والتدين والتمسّك بمباني 

الثــورة والتمسّــك بآمــال الإمــام والأهــداف التــي رســمها، 

إساءة الظن بهم، أي أن نعرف من  مواجهة المســتكبرين و

هــو عدوّنــا، فلا يكون الأمــر بحيث ننهــض لمخالفة رفيقنا 

ق قلوبنا بذلك المســتكبر 
ّ
وأخينــا الذي جلــس هنا، وتتعل

ونوالي المخالف عديم الحياء ونطلب منه العون ونثق به، 
كذلك.)1) فلا يكوننّ الأمر 

كلّ الآراء والانتقادات واختيار الأفضل الاستماع إلى   .10

م 
ّ
استمعوا لكلام ورأي أي شخص، حتّى لو كان المتكل

من غير تيّاركم وجماعتكم وجبهتكم و في أي إطار و مهما 

1- 16-9-2010م
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كلامٌ  إذا وجدتّم أنّه  أطلقتم عليه من تســميات؛ استمعوا و

هُ<، لاحظــوا الحكمــة  ْ�سَ�نَ
ؤَ
ُ�و�نَ � �بِ

�تَّ �يَ
صحيح،عندئــذٍ >�نَ

هُ<)1) ْ�سَ�نَ
ؤَ
ُ�و�نَ � �بِ

�تَّ �يَ
وْلَ �نَ �تَ

ْ
مُِ�و�نَ �ل َسْ�تَ �نَ �ي �ي ِ �ن

َّ
القرآنيّة: >�ل

يجب الاســتماع ثمّ الأخذ بما هو أفضل وأحســن، حتّى 

كان هذا الأحســن صادراً عن لســان شخصٍ لا تحبّونه،  لو 

ولا تنحازون إليه؛ هذه حالة جيدة جداً إذا حصل هذا فهو 

جيّــد جــداً؛ خلافــاً لما لو رأى الإنســان أنّ الشــخص الذي 

قــام للكلام مــن تيّارٍ معارضٍ ومن جماعة ســلبيّة حســب 

يخالفه؛  ر منــذ البدايــة أن يرفض كلامــه و اعتقــادي، فيقــرِّ
هذه في رأيي مسألة مهمّة جداً.)2)

مــا هو الحدّ الفاصل بين التخريب والنقد؟ فقد يخرّب 

البعــض  أنّ  أو  انتقــاداً،  عملــه  يســمّي  و ويهــدم  البعــض 

ينتقدنــا فننظــر إلــى انتقــاده بأنّــه تخريــب! حســن، يجب 
1- الزمر: 18

2- 24-6-2009م
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الفصل والتحديد بدقّــة بين التخريب والانتقاد. إنّ معنى 

النقد هو التقييم المنصف الذي يجريه إنسان متخصّص 

وخبير؛ هذا هو النقد، حينما تأخذون الذهب للصائغ كي 

ينقده ســيقول إنّ عياره عشرون قيراطاً، وستقبلون  يقيّمه و

أنّ عيــاره عشــرون وهــو أقــل بأربعــة عيــارات مــن الذهــب 

الخالص ذي الأربعة والعشرين قيراطاً، هكذا يكون النقد، 

هناك صائغ ولديه وســيلة للنقد، ولكن إذا أخذتم الذهب 

لحــداد مثــلًا وألقــى عليــه نظــرةً ثــم رمــاه وقــال: هــذا ليس 

بشــيء، ولا قيمــة له! فلن يكــون هذا نقداً؛ أوّلًا لأنّ أســاس 

نكر. حســن أيّها العزيــز! إن لم يكن 
ُ
كــون الذهب ذهباً قد أ

له عيار أربعة وعشرين فإنّ له عيار عشرين على كل حال، 

يجب عليك الاعتراف بهذا. وثانياً أنت أيّها الحداد لست 
خبيراً متخصّصاً بهذا الأمر.)1)

1- 23-8-2008م
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التعرّف على خارطة العدو  .11

يــد مــن إخواننــا ]جماعتنــا[ بــكلّ إصــرار، أن يفتحــوا  أر

يعرفوا من هو العدو  أذهانهم وأن يفعّلوا فكرهم، وأن يفهموا و

اليــوم؛ مــاذا يريــد ومــاذا يفعل وما هــي خطة العــدو؛ العقل 

هــو هــذا. ففي جبهة القتــال عليكم أن تعرفــوا أنّه هل هذه 

الجهة التي تطلقون النار عليها وتقصفونها ليســت نفسها 

تلك الجهة التي يريد العدو قصفها وضربها؟ لماذا تقومون 

وتفعلــون مــا يريد العــدو فعله؟ لماذا تســهّلون جادة العدو 

إنّ  حتى يتمكّن من الالتفاف بقوّاته؟ المسألة هي هذه. و

ما أؤكد عليه دائماً أن يمتلك الأخوة القدرة على التحليل 

السياسي حتى لا يقعوا بمثل هذه الأخطاء. بالطبع، هناك 

أعداء مقنّعون، منافقــون وذو وجهين، ليس لديهم الجرأة 

كأعــداء؛ يخفون أنفســهم خلف  علــى أن يُظهــروا أنفســهم 

أشــخاص صادقيــن وجيديــن وأحيانًــا بســطاء! يجب أن 
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إنّ ما تحتاجه البلاد  يتمّ التعرّف على هؤلاء وتحذيرهم، و

يقظين،  والشــعب اليــوم هو أن يكون الناس حــادّي النظر و
يفهموا ماذا يفعل.)1) يعرفوا العدو و أن يصحوا و

إنّنا لا ننكر إطلاقاً وجود تقصيرات شخصيّة واجتماعيّة 

كل  فــي داخلنــا فيما يتّصــل بالنواقــص المتعدّدة والمشــا

الكثيــرة التــي تعتــرض طريق المجتمــع والأفراد؛ هــذا ممّا 

هتٍ  كَ مِ�نْ َ�سَ�نَ صَا�بَ
ؤَ
ا � لا شك فيه إطلاقاً ولا ينكره أحد: >مَّ

سِكَ<)2) هذا شيءٌ  �نْ
مِ�ن �نَّ هتٍ �نَ �ؤَ ِ

كَ مِ�ن سَ�يّ صَا�بَ
ؤَ
هِۖ  َ�مَا �

َ
مِ�نَ �للّ �نَ

إذا وجّه لنا العدو ضربة وكانت مؤثّرة فهي أيضاً  معــروف، و

سِكَ< لا شــكّ في هذا، ففي معركة أحد حينما  �نْ
>مِ�ن �نَّ

كان المســلمون فــي الحقيقة  هجــم العــدو ووجّــه ضربتــه 

قــد تلقّوا الضربة من أنفســهم؛ هذا ممّــا لا نقاش فيه، لكن 

المســألة هي أنّ الإنســان إذا أراد أن لا يتلقّى ضربة، فعليه 

1- 27-9-1998م
2- النساء: 79
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أن يرى دور العدو، من لوازم التنبّه والتفطّن من أجل توقّي 

ية الأعــداء الذين يريــدون توجيه  ضربــات الأعداء هــي رؤ

الضربــة لنــا، يجــب أن لا ينجحــوا فــي إغفالنــا عــن هــذه 

المســألة، إنّ خط إغفال ]إلهاء[ الناس وخصوصاً النخبة 

والخــواص منهم عن تأثير العدو هو من الخطوط الإعلاميّة 

والإيحائيّــة للعدو، ولديهــم طبعاً طرق وأســاليب متعدّدة 

لذلك، ما إن يقول شخص: »العدو«، حتّى يقولوا: لِمَ تلقي 

كلّ اللــوم علــى الأعــداء!؟ حســن، العدو موجــود، لماذا لا 

نــرى العــدو؟ لمــاذا لا نــرى الفرحــة الكبيــرة التــي تصيب 

العدو بســبب اختلافاتنا هنا وبسبب الأحداث المختلفة 
والاضطرابات التي أعقبت الانتخابات؟)1)

الموارد السلبيّة ب. 

عدم التعامل السطحي مع القضايا  .1

1- 24-9-2009م
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يقــول أمير المؤمنيــن؟ع؟: »فإنّما البصير من ســمع فتفكّر 

ونظر فأبصر«)1)، البصير هو الذي يسمع، لا يغلق أذنيه عن 

ســماع الأصوات، وعندما يســمع يفكّر، لا يمكن للإنســان 

أن يقبــل بأمــر أو يرفضــه بمجــرّد ســماعه، ينبغــي التفكّــر: 

»البصير من سمع فتفكّر ونظر فأبصر«، ينظر ولا يغلق عينيه، 

ــت أقدامهم وهووا فــي منزلق 
ّ
مشــكلة الكثيــر مــن الذين زل

انعــدام البصيــرة، هــي أنّهــم نظــروا ثــم أغلقــوا أعينهــم عن 

الحقائــق الواضحة، على الإنســان أن ينظر وعندها ســيرى 

أنه في الكثير من الأوقات ليس لدينا الاستعداد للنظر إلى 

بعض الأشياء.

يــرى الإنســان بعــض المنحرفيــن الذيــن يرفضــون أن 

ــم الآن عن العدو المعاند، فيما بعد 
ّ
ينظــروا أصلًا، لن نتكل

مًا 
ْ
ل �نُ سُهُمْ  �نُ �ن

ؤَ
� هَا  �تْ �نَ �تَ �يْ

َ��سْ�تَ هَا  �بِ حَدُ��  َ >َ��ب عنــه  ســأتحدّث 

1- نهج البلاغة، الخطبة 153
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�<)1) هنــاك بعــضٌ ممّــن عندهــم دافع وســبب للعداء  وًّ
ُ
َ�عُل

ويواجهــون بعناد، حســنًا! هــؤلاء أعداء؛ بحثنــا الآن ليس 

حولهم، البحث هو عنّي وعنكم حيث إنّنا في الساحة إن 

ى بالبصيرة علينا أن نفتح أعيننا، أن نبصر، 
ّ
أردنا أن نتحل

يتها إذا تجاوزناها بشــكل ســطحي  هنــاك أشــياء يمكن رؤ
ولم نلتفت إليها، نكون قد أخطأنا بالطبع.)2)

اجتناب الواقع المتوهّم  .2

ت ما يمكن أن نعبّر عنه بتوهّم الواقعيّة، فيصوّر 
ّ

من الزلا

كذلك، إنّ  الإنســان أشــياء على أنّهــا واقعيّة وهي ليســت 

الأعــداء الذين يشــكّلون جبهــةً في مواجهة بلدنا وشــعبنا 

إظهــار مجموعــة مــن  وثورتنــا، يســعون لاختــلاق الوقائــع و

مة أمــام أنظارنــا فــي حيــن 
ّ
الأشــياء علــى أنّهــا وقائــع مســل

أنّهــا ليســت كذلك، علينــا أن نحذر من الوقوع في شــراك 

1- النمل: 14 
2- 26-10-2006م
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اختــلاق الوقائــع المخالفــة للواقع، افرضــوا أنّنــا اعتبرنا أنّ 

كثــر مــن الواقــع أو أقل فســوف نقع فــي الخطأ،  قوّتنــا هــي أ

كذلــك لــو حصل ذلك بالنســبة لقــدرة العدوّ فســوف نقع 

فــي خطــأ الحســابات، وهــذا الأمــر مــن الأمور التــي يدخل 

مخطّطو العدو بواســطتها إلى الســاحة، لاحظــوا كيف يتمّ 

السعي في وسائل إعلام أعدائنا المنتشرة، إلى تقليل شأن 

ي والوطني للبلاد واحتقاره والســخرية منه، 
ّ
الاقتدار المحل

كثر ممّا هــو عليه؛  وفــي المقابــل يتم إظهــار اقتدار العــدوّ أ

كبر ممّا  ت. فلو أنّنا أعطينا للعدّو حجماً أ
ّ

فهــذه من المــزلا

كثر فإنّنا قطعاً ســوف نُبتلى بالخطأ في  هــو عليه وخفنــاه أ

الحسابات وسوف نسلك الطريق المنحرف؛ هذه إحدى 

ت عند مشــاهدة الواقع ما يرجع 
ّ

ت. ومن هذه المزلا
ّ

المزلا

قاتنــا وميولنا 
ّ
إلــى أنفســنا داخليــاً، فأحياناً تســبّب لنــا تعل

الشــلل وتؤدّي إلى أن نرى أشــياء كوقائع بينما هي ليســت 
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كذلــك، ومــا يحصل في الواقــع أنّ ميلنا إلــى الراحة أو إلى 
المادّيات هو الذي أوقعنا في الخطأ.)1)

اجتناب المعاندة  .3

إنّ علمــاء الأخلاق الذين هم مــن أهل الرأي والاجتهاد 

فــي هــذا الفــرع من فــروع العلــم البشــري المعاصــر يقولون: 

إنّ بإمكاننــا أنــا وأنتــم أن نغيّــر حتّى الأخــلاق الموروثة وأن 

نبدّلهــا فبالإمــكان تغييــر الكســل الذاتــي والطمــع الذاتي 

والبخــل الوراثي والحســد الوراثي والعنــاد الوراثي، البعض 

معانــدون ومهمــا وضــع الإنســان أمامهم من حقائــق فإنّهم 

يصــرّون علــى موقفهــم المعاند، وهذا الأســلوب من شــأنه 

أن يُبعد الإنســان عن الحقيقة وحينما يعاند الإنســان أوّل 

ه يشــعر بــأنّ موقفه 
ّ
الأمــر يــدرك نــور الحقيقة شــيئاً ما؛ ولعل

موقف معاند، ولكن حينما يتكرّر ذلك منه فإنّه سوف لن 

2012-7-24 -1
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إيماناً بعقيــدة باطلة يتكوّن لديه،  كاذباً و يــدرك بأنّ باطنــاً 

بحيث أنّه إذا رجع إلى نفســه وتعمّق فيها فســيرى أنّ تلك 

ليســت عقيدة وليســت ناشــئة مــن باطن الــروح وعن ظهر 

القلب، بل هي شــيء في ذهنه فقــط، إلّا أنّ العناد لا يدع 

صوت الحقيقة ونداء الحقّ والمعنويّات يصلان إلى قلب 

ذين وقفوا بوجه الإســلام 
ّ
الإنســان وأذن الروح، وقــد رأيتم ال

والثــورة الإســلاميّة وخــطّ الإمــام وهــذه الأحقّيــة الواضحة 

كيــف عانــدوا وجحــدوا؟  والمظلومــة للشــعب الإيرانــي، 

كيد  وكيــف أدّى عنادهــم إلــى ضلالهــم وضياعهــم؟ بالتأ

فــإنّ العنــاد يــؤدي إلى الضــلال واعلموا أنّ هــذه الخصال 
السيّئة الكبيرة تبدأ في الغالب من أمور صغيرة.)1)

وأحياناً يكون منشــأ الأمر هــو العناد واللجاجة حيث إنّ 

أحدهــم يتفــوّه بكلمة ويريــد أن يبقى ملتزمــاً بكلمته، فلو 

1- 3-2-1995م
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يشمت به. وقد ورد في الرواية:  تراجع فإنّ بعضهم سيعيّره و

»لعن الله اللجاج«.

يعرفــون  و الوقائــع  علــى  مطّلعــون  الأشــخاص  بعــض 

الحقائــق لكنّهــم في الوقت نفســه يســاعدون الاتّجاهات 
المخالفة؛ اتّجاهات العدوّ.)1)

اجتناب المغالطة  .4

إنّ عليكــم أن تنتبهــوا وتحرصــوا بدقّــة، فــي المســائل 

تجرّنــا  لا  أن  الداخليــة،  المســائل  ومنهــا  المختلفــة 
المغالطات إلى الخطأ في التحليل.)2)

عليكــم أن تفكّــروا مــن أجــل أن تمتلــك هــذه التيارات 

أو  تعبئــة  أو  لجــان  كانــت  ســواء   - الســليمة  الطلابيّــة 

اليــوم  يوجــد  حيــث  الأخــرى،  المختلفــة  التشــكيلات 

1- 26-10-2010م
2- 6-9-2012م
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تشــكيلات طلابيّــة جيــدة فــي الجامعــات - القــدرة على 

التحليــل السياســي إلى جانب النشــاط الفكــري العلمي 

ــه عنــد فقــدان قــدرة التحليل ســوف يُخدع الشــخص 
َ
لأنّ

لــة للأجانــب، لا يمكــن أن 
ّ
مــن خــلال التحاليــل المضل

يقول بــكل صراحة:  يوجــد أحــد في عالم السياســة يأتــي و

يد أن أظلمك؛ ســواء أراد أن يظلم شعباً أو شخصاً ما فلا  أر

يمكن أن يدّعي مثل ذلك أحد، بل يتوســل بـ»المغالطات 

ط على الشــعوب، و ذلك 
ّ
السياســيّة« ليتمكّــن من التســل

شــبيه بالمغالطــات الفلســفيّة التــي يقــوم الخصــم فيهــا 

بتضليل المقابل من خلال طرح بعض الشبهات العلميّة 

- التي هي في الواقع شــبيهة بألعاب الشــعوذة وخفّة اليد 

- حيث يقدّم الأعداء مغالطة سياســيّة، يدقّون مسمارهم 

فــي الجــدار تمهيــداً لإضعافــه ومحاولــة هدمــه، إنّ علينا 

أن نقــوم بما يجعل هذا الشــاب يــدرك المغالطة، فكما أنّ 
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معرفة المغالطة في الفلسفة والمنطق تُعتبر إحدى الفنون 

والمهــارات الظريفة، ينبغــي أن نعرّف شــبابنا على ماهيّة 

ــب علــى كلّ 
ّ
كــي يتمكّــن مــن تفكيكهــا والتغل المغالطــة 

مــن يطرحها؛ فيقــول له: أنت اخترعت هــذه القضيّة وهذا 

إشــكالها وهنــا مكمــن اختلالها. هــذه هي قــدرة التحليل 
يجب أن توجد لدى الشباب.)1) السياسي و

أن  وأمّــا  تخصصيّــة  اللقــاءات  تكــون  أن  يجــب  لهــذا 

يتباحــث الناس علنــاً وفي الإذاعــة والتلفزيون فــإنّ الذي 

له الحق لا ينتصر بالضرورة، فالذي ســيغلب هو من يتقن 

يمكنــه أن يلعــب دوره بشــكل متقــن! مثل  كثــر و التعييــر أ

قضيّة صورة الأفعى واسم الأفعى حيث قال: أيّهما أفعى؟ 

فأشــار النــاس إلــى صــورة الأفعــى وقالــوا: واضحٌ هــذه هي 

الأفعــى. لهــذا ينبغــي أن تكون حريّة الفكــر ضمن لقاءات 

1- 14-8-2006م
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تخصصيّة بما يتناسب مع البحث، أمّا الأجواء العامة فلا 
 لتلك الأبحاث والمناظرات.)1)

ًّ
تكون محلا

عدم إطاق الأحكام المسبقة والنظرة المنحازة  .5

تحصيــل البصيــرة ليســت مطالبــة بأمــرٍ صعــب وغيــر 

كتســاب  كتســاب البصيــرة ليس أمراً شــاقاً، ا ممكــن، إنّ ا

البصيرة يحتاج فقط إلى الحدّ الذي لا يكون فيه الإنسان 

أســيراً للمصائد والشــباك المختلفة مــن المحبّة والبغض 

وأهــواء النفــس والأحــكام المســبقة، يكفــي الإنســان هــذا 

يتدبّــر ليجد الحقيقة، المطالبة بالبصيرة  الحدّ بأن ينظر و
كثر.)2) هي هذه المطالبة بالتدبّر والنظر وليس أ

التقوى في الشــؤون الشخصيّة هي شيء، و التقوى في 

الشؤون الاجتماعيّة والسياسيّة والقضايا العامة شيء آخر 

كثر تأثيراً وخطورة بدرجات، ما الذي نقوله  أصعب وأهم وأ
1- 23-8-2010م
2- 26-10-2010م
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حول أصدقاءنا وحول أعداءنا؟ هنا تترك التقوى أثرها، قد 

كان  نخالف شخصاً وقد نعاديه، فكيف نحكم عليه؟ إذا 

حكمكم على الشــخص الذي تخالفونه أو تعادونه حكماً 

كــرّر هنــا الآيــة  غيــر واقعــي، فهــذا تجــاوز لجســر التقــوى، أ

و�  �تُ
و� ��تَّ مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ �ن

َّ
هَا �ل ُّ �ي

ؤَ
ا � َ الكريمــة التي ذكرتها في البداية: >�ي

ً��<)1) القــول الســديد هــو القــول المتين  وْلاً سَِ��ي و� �تَ
ُ
ول هَ َ��تُ

َ
�للّ

م هكذا.
ّ
الصحيح الصائب؛ يجب أن نتكل

يــد أن أقــول لشــبابنا الأعزّاء الشــباب الثــوري المؤمن  أر

يكتبــون ويبادرون  العاشــق للإمــام من الذيــن يتحدّثــون و

لا  أن  يجــب  رعايتهــا،  التقــوى حــقّ  يراعــوا  أن  يعملــون  و

تدفعنا مخالفتنا لشــخصٍ ما إلى الخروج عن جســر الحق 

ينبغي  كلا؛ يجب عدم ظلم أحد و وظلم ذلك الشــخص، 
كان.)2) عدم ممارسة الظلم ضد أيٍّ 

1- الأحزاب: 70
2- 4-6-2010م
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يحدث معنا أيضاً أنّه في بعض الأحيان عندما تحصل 

حادثة معيّنة في العالم و لكنّنا لا نســتطيع أن نعطي رأينا 

فيهــا بشــكل حــازم وقاطــع، علــى ســبيل المثــال: أن تقوم 

حكومة ما في بلد باســتلام مقاليد الســلطة أو يقع نزاع بين 

ة 
ّ
تيّارين في منطقةٍ ما في العالم، وأحياناً لا يكون هناك أدل

كافية وشــواهد واضحة لاتخاذ موقف؛ فالإنســان حينها لا 
يتمكّن من الحكم حول تلك القضيّة.)1)

اجتناب توهم السهولة  .6

واجهنــا نوعين مــن الموانــع: الموانع الداخليّــة والموانع 

الخارجيّة.

مــا هــي الموانــع الداخليــة؟ إنّها الأشــياء الموجــودة في 

كلّ واحد  داخلنــا نحــن البشــر - ســواء أصحــاب القــرار أو 

ينظــرون ســاحة  مــن أبنــاء الشــعب أو الذيــن يشــهدون و

1- 22-3-1990م
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الكفــاح والثورة من خارجها - هذه هــي الموانع والعقبات 

الفكــري  الضعــف  الضعــف؛  حــالات  إنّهــا  الداخليّــة، 

والضعــف العقلانــي والركون إلــى طلب الراحة والســهولة، 

استســهال الأمور وتصوّرها ســهلة بســيطة، هــذه الحالات 

تمثّــل أحياناً عقبــات تحول دون تحقيــق الهدف، ينبغي 

ته بنحو يتطابــق مع الواقع  أن يكــون تقييم العمل ومشــكلا

أو يقترب من الواقع على الأقل، توّهم الســهولة يشــبه حالة 

التســاهل والاســتخفاف؛ هــو أيضــاً مــن عقبــات الطريــق 
وموانعه.)1)

عدم طلب الراحة  .7

إنّ التهرّب من مواجهة التحدّي هو أيضاً من أنواع ضعفنا 

 طلباً للعافية، 
ً
الداخليّة؛ التهرّب من التحدّي يسمّى خطأ

طلب العافية شيء جيد؛ العافية من أعظم النعم الإلهيّة: 

1- 3-5-2008م
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»يــا ولــي العافيــة، نســألك العافيــة، عافية الدنيــا والآخرة« 

كل،  المشــا فــي  الخــوض  عــدم  بمعنــى  العافيــة  ليســت 

بــل معناهــا التصــرّف بشــكل صحيــح واتّخــاذ الخطوات 

الصائبــة، والهجــوم فــي الوقت الصحيح والانســحاب في 

كما لو قلنــا العافية  الظــرف المناســب، العافية مــن البلاء 

مــن المعصيــة، إذن طلــب العافيــة والســلامة ليــس شــيئاً 

ســيّئاً، لكنّهم يســمّون التهرّب من التحــدّي طلباً للعافية 

، أي إنّــه التهــرّب مــن التحــدّي فــي الحقيقــة طلب 
ً
خطــأ

كل أمــراً قبيحاً وغير مقبول،  الراحــة واعتبار مواجهة المشــا

وعــدم الاســتعداد لمواجهتهــا، هــذه مــن حــالات ضعفنا 
الداخلي.)1)

عدم التردّد  .8

التــردّد هــو صفــة في غايــة الســوء والخطــورة لا يطرحونه 

1- 3-5-2008م
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معــززاً بالاســتدلال لأنّــه يفتقــر إلــى الاســتدلال، فلابــد من 

 بكم فقط 
ّ

ــي بالحذر إزاء ذلك؛ وليس ذلك مختصٌ
ّ
التحل

كلٍّ منّا أن يراقب قلبه بالدرجة  بل يشــملنا جميعاً، وعلى 

الأولى ومن ثم قلوب مجموعته والمرتبطين به، إنّ القلوب 

المفعمــة بالإيمــان والبصيــرة والمعرفة لا تُهــزم ولا يعتريها 

الرعــب أبــداً، ولغــرض بــثّ الرعــب والانهزاميّــة والتركيــع 

والمهادنــة لابــدّ أوّلًا مــن زرع الشــك والتــردّد فــي القلــوب، 

وهــذا التردّد لا يحصل دائمــاً عن طريق الذهن والفكر، بل 

يأتي أحياناً عن طريق البدن والشهوات والأهواء الجسديّة 

وحــبّ المــال وأنتــم تتذكّرون الدعــاء الوارد فــي الصحيفة 

ــن ثغور المســلمين«، هــذا الدعاء  الســجاديّة »اللهــم حصِّ

كان الكثيــر من شــبابنا يقرأونه أيّــام الجبهات، وقد  الــذي 

جــاء فيــه: »وامــح عــن قلوبهم خطــرات المــال الفتــون«)1)؛ 

إنّ طلــب الجــاه والمنصب وطلب  المــال مثيــر للفتنــة، و

1- الصحيفة السجّاديّة، الدعاء السابع والعشرون
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الراحة والبهرجة والكماليّات من الأمور التي تُدخل الشك 

فــي قلــب الإنســان وعقله عبــر بدنــه وشــهواته، فاحذروها؛ 

فطلــب الراحــة والســعي وراء كماليّــات العيــش هــي أمــور 

تترك أثراً سيّئاً على الإنسان الذي لا يدركها للوهلة الأولى، 

يجياً، فإذا بالإنســان يحــاول الحركة  إذ إنّهــا تتــرك أثرها تدر

والعــروج والتحليــق عاليــاً، لكنّه يــدرك حينها أنّــه لم يعد 

قــادراً، احــذروا وحافظــوا علــى جمعكــم؛ احرســوا الأذهان 

والقلــوب والأفــكار والإيمــان بدقّــة وقوّة،هذه هــي وصيّتي 
الدائمة.)1)

اجتناب الغضب  .9

مرنــا أن 
ُ
أمّــا فــي جمــع المؤمنيــن وبيــن أولئــك الذيــن أ

نعاملهم وفق الســلوك الإســلامي فلا ينبغي أن يكون هناك 

غيــظٌ وغضب، فالغضب يضرّ بصاحبه، اتّخاذ القرار عند 

1- 15-9-2002م
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الغضــب مضرّ، وكذلك الكلام والعمــل عند الغضب فإنّه 

غالبــاً مــا يؤدّي إلــى الوقــوع في الأخطــاء والشــبهات، وهو 

إنّ العمل علــى منع هذا  للأســف أمــرٌ رائــج كثيــراً بيننــا، و

الغضــب الــذي يــؤدّي إلــى الانحــراف والخطــأ فــي الفكــر 
والعمل هو من موارد التقوى »وكظم الغيظ«.)1)

1- 18-8-2010م
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ملحقات 
المفاوضات مع أمريكا)1)

يــد التحدّث حولــه اليوم،  الموضــوع الأساســي الذي أر

وهــو مــا كنت قــد أشــرت إليه ضمــن حديثي في الأســبوع 

 أنّ تساقط الثلج لم يترك مجالًا لمتابعة ذلك 
ّ

الماضي إلا

إنّ قضايــا أخــرى قــد اســتجدّت حديثاً  كمــا و الموضــوع، 

أوجبــت علــيَّ متابعتهــا، ومن ضمنهــا الضجّــة الإعلاميّة 

التــي أثيــرت في الأســبوعين الأخيريــن واســتقطبت إليها 

أنظــار العالــم، ومــا اعتبــر خبــراً جديــداً عن العلاقــات بين 

يخ 16-1-1998م ى جامعة طهران بتار
ّ
1- خطبة صلاة الجمعة في مصل
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طت عليه 
ّ
إيران وأمريكا، وهذا ما ســبق أن أشــرت إليه وسل

الأضــواء في الخطبــة التي ألقيتها في أول جمعة من شــهر 

رمضان.

لهــا حاليّــاً وبشــكل أساســي  تعــدّ  ثمّــة لعبــة إعلاميّــة 

الأجهــزة الأمريكيّة وتوابعها من أجــل إضفاء طابع حقيقي 

إخفاء حقيقة واقعيّة وطمســها  كذوبة مفضوحــة، و علــى أ

بالمقابل، في ســبيل تمرير أغراضهم، وهذا المدّ الإعلامي 

صــادر أساســاً من قبل الأجهزة الإعلاميّــة في خارج البلد، 

إلا أنّ له انعكاساته في الداخل أيضاً.

بعــض الأشــخاص ممّــن انتماؤهــم الثــوري ليــس كمــا 

ين لأمــور الصحافة؛ 
ّ
يجــب وبخلاف مــا نتوقّعه مــن المتول

وللأســف ينشــرون فــي بعــض الصحــف مــا يمثّــل تماهياً 

وانعكاســاً لما ينشــره أعداء الثورة وأعداء الشــعب الإيراني 

كما ينشر في أمريكا؛ إنّ  والتابعين للاستكبار في العالم أو 
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هذا لأمر مؤسف.

يّة  القضيّــة التــي أثــاروا حولها الضجّــة هــي أنّ الجمهور

الإســلاميّة فــي إيــران تريــد إعــادة النظــر فــي علاقاتهــا مــع 

أمريــكا! و روّجــوا لهــذا الموضــوع واعتبــروه خبــراً جديــداً، 

ولكنّهــم في الحقيقة أثاروا ضجّــة وضخّموا موضوعاً واهياً 

لا أســاس لــه مــن الصحّة، ولا شــكّ أنّ لهم مــن وراء ذلك 

مقاصــد، وهــي مقاصــد خطيــرة علــى الشــعب الإيرانــي، 

يقومــون بعملهــم؛ أمّا نحن  إنّهــم يســعون وراء مصالحهــم و

إن لم نتّخذ أي  فيجــب علينا معرفــة أفعال العدو حتــى و

خطــوة عمليّة في مقابل ذلــك، يجب أن نعرف ماذا يفعل 

وأن لا نســمح للعدو بفعل ما يشاء على الصعيد الإعلامي 

ضد الشــعب الإيراني وضد البلد وضد المســؤولين ونلتزم 

جانب الصمت، بل لابدّ من معرفة أهداف العدو وغاياته.

كيد إنّ بعض وسائل الإعلام تعكس آراء صحيحة  بالتأ
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وصائبــة يدلــي بهــا بعــض المســؤولين، ففي ليلــة البارحة 

الخارجيّــة  وزيــر  مــع  التلفــاز  أجراهــا  مقابلــة  شــاهدت 

المحتــرم وتحــدّث فيها بــكلام جيّد صحيــح، ولا أقول أنّ 

 أنّ من واجبي 
ّ

المســؤولين لا يقولــون ما يجب أن يقــال، إلا

أيضــاً أن أعــرض الوقائــع وأصــل المســألة علــى الشــعب، 

و أؤكّــد هنــا أنّ هذه ليســت هــي المرّة الأولــى، فقد وقعت 

أمثــال هذه القضايا قبــل هذا، وخاصّة في تلك المرّة التي 

يمكــن مقارنتها بالوضع الحالي إلــى حد ما، فقد أثاروا من 

كبيــرة أيضاً، حتــى أنّ الصحف  بعــد رحيل الإمــام ضجّة 

كتبــت بعــض المقــالات وكتــب بعــض المناوئيــن للثورة 

أمــوراً وخطّؤوا فيها عهد الإمــام صراحة إلّا أنّ الصفعة التي 

جاءتهم من الشــعب لم تســمح لهم بالاستمرار على ذلك 

النهج، لكن الضجّة هذه المرّة جاءت بشكل أوسع وعلى 

كان عليه في المرّات السابقة. نحو يختلف عمّا 
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يعــة التــي اتّخذوهــا لإثــارة هــذه الضجّــة فهــي  أمّــا الذر

يّــة المحترم  التصريحــات التــي أدلــى بها رئيــس الجمهور

كبيــر للشــعب  قبــل عــدّة أيــام، وهــذا فــي الحقيقــة ظلــم 

إخفاء لما  يّة، وطمس للحقيقة و الإيراني ولرئيس الجمهور

لا يريدون للناس الاطّلاع عليه. إنّه أمرٌ عجيب في الواقع!

لابدّ من الإشارة بدءاً إلى أنّ تلك التصريحات قد بيّنت 

بوضــوح مواقفنــا المبدأيّة في مجــال العلاقات مــع أمريكا 

ومــع إســرائيل، وأوضحــت جميع مــا ينبغــي إيضاحه وقد 

يّة فيها  أصغيت لها تمام الإصغاء، وقد ذكر رئيس الجمهور

مــا كان يجــب قوله بشــأن التفاوض مع أمريــكا، وما يجب 

ق بإســرائيل، وما 
ّ
أن يقــال عــن العلاقة مع أمريــكا، وما يتعل

ــق بالمجاهديــن الفلســطينيّين، وما يرتبــط بالقضايا 
ّ
يتعل

كلامه جيّداً جدّاً، وقد دعوت الله له ولوزير  الداخليّــة وكان 

الخارجيّــة ولبعض المســؤولين الآخرين الذين كانت لهم 
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مواقف حسنة في هذه المجالات.

ئق،  ق بالأذواق والســلا
ّ
كانت هنــاك قضايــا تتعل أمّــا إذا 

وبلهجة الكلام ولحنه فلا شأن لنا بها، أمّا القضايا المبدأيّة 

ق 
ّ
والمهمّــة وهي المفاوضــات والكيان الصهيونيّ وما يتعل

بذلك فقد عُرضت بكلّ وضوح، فإذا لم يشأ العدو الإذعان 

لهــذه التصريحات لأنّها جاءت خلافــاً لرغباته، فهو عدو! 

وماذا نتوقّع من العدو؟

يجــب أن نفهم هدف العدو وأغراضه، وما هي الغايات 

التــي يســتهدفونها مــن وراء الضجّة الإعلاميّــة التي تثيرها 

أجهــزة الدعايــة الأمريكيّة وخصومنا، ويؤكّــدون فيها على 

أنّ إيــران تريــد التفــاوض مع أمريــكا، وتريد إقامــة علاقات 

يجيّة مع أمريكا؟! تدر

ما هو الهدف؟

م بــه أنّهــم لا يســتهدفون مــن وراء ذلــك غير 
ّ
مــن المســل
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كان  يّــة الإســلاميّة والشــعب الإيرانــي، وكثيــراً مــا  الجمهور

الشــعب الإيرانــي علــى مدى هذه التســعة عشــر عاماً منذ 

انتصــار الثــورة عرضــة للطعــن والإهانــات والاتّهامات من 

قبــل الحكومــة الأمريكيّــة ومــن قبــل أجهزتهــا الإعلاميّــة 

اســتطاعوا  الــذي  بالقــدر  والتلفــاز،  والإذاعــة  كالصحــف 

بوا وخانوا، وفي فترة الحرب التي استمرّت ثمان 
ّ

أهانوا وكذ

ســنوات وفــي القضايــا الاقتصاديّة، لم يصــدر منها موقف 

واحد لصالحنا! وهي لازالت تسير على هذا المنوال حتى 

يومنا هذا.

فمــا هــو هدفهــم إذن؟ إنّهــم يســتهدفون مــن وراء ذلــك 

عــدّة أمــور أشــير إليهــا بإيجــاز وعليكم أنتــم أن تفكّــروا في 

ب 
ّ

مــون والطــلا
ّ
هــذه الأمــور، وخاصّــة أنتــم الشــبّان المتعل

والجامعيّــون وطلبة العلوم الدينيّة، فكّــروا وتأمّلوا بدقّة في 

هذه القضايا لأنّها شديدة الأهميّة.
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ففــي أمثــال هــذه القضايــا التي تبــدو صغيرة قــد يُصاغ 

كملــه، وخاصّة فــي مثل هــذه البرهة،  مســتقبل شــعب بأ

إذا لم يدرك الشعب والشباب والمسؤولون حقيقة الأمور،  و

كل  قــد تُفتــح لا ســمح الله ثغــرة صغيــرة تــؤدي إلــى هــدم 

شــيء، هذا ما يحصل عــادةً، لذلك فمــن المهم أن يكون 

هناك دقّة عالية.

يتهــا  إمبراطور و أمريــكا  تبتغيــه  الــذي  الهــدف  هــو  مــا 

الدعائيّــة مــن وراء القــول أنّ إيــران راغبــة بالتفــاوض مــع 

أمريكا؟

إنّها تستهدف من وراء ذلك عدّة أمور منها: 

كانــت حتــى يومنــا  الهــدف الأول: تحويــل الأداة التــي 

هــذا ســبباً في وحدة الشــعب إلــى أداة اختــلاف بين أبناء 

الشعب.

حتــى الآن، وبمــا أنّ الشــعب الإيرانــي يــدرك أنّ أمريكا 



107

هــي عدوتــه، فهو متأهّب لمواجهتها وحتــى إذا كانت ثمّة 

يتّحد بوجه أمريكا. اختلافات جزئيّة فهو يتفاداها و

كانت إحدى الوســائل لوحدة هذا  إذن فمواجهة أمريكا 

الشــعب وهم يستهدفون من وراء هذا الضجيج إحالة أداة 

الوحدة هذه إلى أداة للاختلاف بين هذا وذاك، فهذا يدعو 

إلــى التفــاوض والآخــر يرفض وغيــره لا يرى فيــه من بأس! 

ولأجــل إثــارة الجدل بيــن هذه الفئــة وتلك ولكــي تتحوّل 

هــذه الوحدة الجماهيريّة الصلبة بين أبناء الشــعب بوجه 

العدو إلى اختلاف ونزاع. 

والهــدف الثانــي: هــو أنّهــم يحاولون مــن وراء تكــرار هذه 

القضيّة إزالة قبح العلاقة مع أمريكا من أذهان شعبنا الذي 

يته  يــرى العلاقــة مع أمريكا من أقبح الأشــياء، ولديه في رؤ

هــذه دلائــل منطقيّــة سأشــير إليهــا، فهدفهم هــو إزالة قبح 

هــذه القضيّــة كمــا فعلوا مع العــرب حول قضيّة إســرائيل؛ 
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كانــت الــدول العربيّــة ذات يوم تــرى الحــوار أو العلاقة مع 

إسرائيل بل وحتى مجرّد ذكر اسمها من أقبح الأمور ولكنّهم 

إثارة تلك القضيّة  عملوا من خلال طرح قضيّة التفاوض و

وتقديــم شــخص فــي الواجهــة وطرد شــخص مــن الصف 

إلقاء المســؤوليّة على عاتقه علــى إزالة قبح هذه  العربــي و

القضيّة، إلى أن أضحت حتى الدول العربيّة التي لا حدود 

لها مع إسرائيل ولا ضرر ولا تهديد عليها منها تتحدّث في 

مجامعهــا عن التفاوض مع إســرائيل! فما هو وجه الضرورة 

في ذلك؟ إلا أنّهم عملوا لأنّ قبح ذلك قد اشترى.

واســتدلالاته  المنطقيّــة  أســبابه  الإيرانــي  للشــعب  إنّ 

الرصينــة فــي اعتبــاره الحكومــة الأمريكيّــة عــدوّة لــه، وهو 

متــه جميــع شــعوب 
ّ
مــا سأشــير إليــه لاحقًــا، وهــذا مــا تعل

العالم من الشــعب الإيراني وباتت تنظر إليه بعين التكريم 

والاحتــرام، بينمــا يرمون هم إلى إزالة قبــح الحوار وتحويله 
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إلى أمر عادي وطبيعي.

الهــدف الثالث: من المهم بالنســبة لأمريكا بصفتها قوّة 

يقول  عظمى أن تتفاوض مع إيران، وقد يتعجّب البعض و

ومــا أهميّــة إيــران حتى تهتــم أمريــكا مع ما توصــف به من 

قــوّة عظمى للجلــوس مع إيران على طاولــة المفاوضات؟ 

أجــل إنّــه أمــر مهم جداً بالنســبة لهــا، وبما أنّهــا دولة كبرى 

فهــي تبــدي اهتمامــاً فائقاً لهــذه القضيّة، فالقــوّة العظمى 

هي تلك القوّة الأعظم من سائر القوى السياسيّة في العالم 

والقادرة على فرض إرادتها عليها.

كانت في هذا العالم قوّتان كبيرتان هما أمريكا والاتّحاد 

الســوفيتي، وكان لكل منهما منطقة نفــوذ وكان بإمكانهما 

يخها في  أن تفعلا ما تشاءان، حتى أنّ أمريكا نصبت صوار

أوروبا في مقابل الاتّحاد السوفيتي ولم يكن أمام الأوربيّين 

كانت فــي واجهة الدفــاع ضدّ  ســوى القبــول بذلــك لأنّهــا 
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الاتّحاد الســوفيتي الســابق، وكان الاتّحاد السوفيتي يفعل 

مثــل ذلــك فــي مناطق نفــوذه، والآن وبعــد انهيــار الاتّحاد 

السوفيتي أخذت أمريكا تدّعي وتسعى بشدّة لإيجاد نظام 

ذي قطــب واحــد فــي العالــم، لتكون هــي القــوّة المهيمنة 

كبرى اسمها العالم. يّة  على إمبراطور

الساســة  مــن  النظــر  أصحــاب  يتــورّع  لا  الــكلام  وهــذا 

إنّما ينشــر فــي الصحافة  الأمريكيّيــن عــن التصريــح بــه، و

بهــذا  الفكريّــة  السياســيّة  المقــالات  وتصــدر  الأمريكيّــة 

المضمــون، وقد قرأت قبل حوالي شــهر ونصــف مقالة في 

كاتب سياســي أمريكي  إحــدى الصحف الأمريكيّــة بقلم 

: ما ضير أن تكــون أمريكا 
ً

شــهير يخاطــب فيها العالم قائــلا

كذا  يّة واحدة في العالم؟ فأمريكا اليوم  على رأس إمبراطور

 أنّ ثمّة 
ّ

وكذا!! إنّهم يسعون اليوم في سبيل تلك المزاعم إلا

بلد لا يبدي لهذه القوّة الكبرى بكلّ ادّعاءاتها السياســيّة 
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ومزاعمها العالميّة أي احترام ولا يعير لها أيّة أهميّة، وذلك 

يّة الإسلاميّة في إيران. البلد هو الجمهور

يّة الإســلاميّة والشــعب الإيراني أصبح يُعرف  فالجمهور

كّدت مراراً  في العالم بأنّه كاسر هيبة أمريكا، وسبق لي أن أ

أنّ اقتــدار القوى العظمى يكمن فــي هيبتها، وهيبتها هي 

 فتلــك القوى لا تدخل كلّ 
ّ

إلا القــادرة علــى أداء ما تريد، و

إنّما هيبتها  كلّ مــكان، و ميدان ولا تســتخدم الســلاح في 

والحكومــات  الــدول  يرغــم  الــذي  هــو  وكلامهــا  وشــوكتها 

الضعيفة والأحزاب السياسيّة على الخوف منها والتراجع 

أمامهــا، فــإذا أصبحت إيران الإســلاميّة التــي وقفت بوجه 

أمريــكا منــذ اليــوم الأول - لأســباب واضحة ولم تستســلم 

لهــا وقالت لا نتفاوض مع أمريكا - إذا أصبحت مســتعدّة 

كتملــت مقوّمات  للتفــاوض، ســيقولون حينذاك: هــا قد ا

كانت تأبــى الانصياع،  القــوّة الكبــرى، وها هي القــوّة التي 
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قد انصاعت الآن وقبّلت الأعتاب، إنّ مجرّد المفاوضات 

وحدها مهمّة بالنسبة لهم.

هــذه  علــى  ليســت  العلاقــة  مســألة  أنّ  الطبيعــي  مــن 

كلة، أمّــا الذي يحظــى بأهميّة فائقة بالنســبة لهم هو  الشــا

إذا ما بدأت  أن تجلــس إيــران على طاولــة المفاوضــات؛ و

المفاوضات ستكون لقضيّة العلاقات حينذاك حكايات 

وقصص.

الصحوة الإسامية

النقطــة الثانيــة التــي تكمــن وراءهــا أهميّــة التفــاوض 

مــع إيــران بالنســبة لأمريكا هــي أنّ حركــة إيران الإســلاميّة 

يّة الإســلاميّة والشــعب الإيرانــي أدّت إلى إيقاظ  والجمهور

فــي  المســلمون  وأخــذ  العالــم؛  فــي  الإســلاميّة  المشــاعر 

آســيا وفي أفريقيــا وحتى فــي أوروبا يعبّرون عن مشــاعرهم 

الإسلاميّة بنوع من المواجهة، بعضهم عن طريق المواجهة 
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السياســيّة مــع الحكومــات، والآخــر عــن طريــق الحركات 

الإصلاحيّــة، وبالنهايــة فــإنّ الجميــع قــد بــدأوا بالمواجهة 

يّة  ها قد انحدرت من هذه القمّة، من قمّة الجمهور
ّ
وهذه كل

الإسلاميّة والإمام وهذا الشعب.

أنــا أعــرف بعــض الأشــخاص ولــدي معلومــات أيضــاً 

أنّ البعــض فــي العالــم الإســلامي قــد آمــن بمذهــب أهــل 

البيت؟عهم؟ بدون أي تبليغ أو دعوة، والعامل الوحيد الذي 

أثّــر فيهــم هو قضايا الحــرب. فأنتم أيّها الشــباب وأنتم أيّها 

الجرحــى والمضحّــون حينما كنتم تتوجّهــون إلى ميادين 

القتال وكانت الأخبار تذاع في العالم بهذه الصورة وحينما 

كلّ تلك الشــجاعة والثبات أدّى  كانــت الأمّهات يبديــن 

كلّ ذلــك إلى اعتناق بعض الأشــخاص فــي العالم الدين 

الإسلامي، وحدا ببعض المسلمين إلى التشيّع وتضاعف 

عدد عشّــاق الثورة وعشّاق الإمام والشعب الإيراني وثارت 
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كلّ هــذه المظاهــر هــو  كثــر ومحــور  المشــاعر الإســلاميّة أ

يّة الإسلاميّة. الشعب الإيراني ونظام الجمهور

طاولــة  علــى  الإســلاميّة  يّــة  الجمهور جلســت  إذا 

المفاوضات مع أمريكا، يصفو الجو للأمريكيّين في العالم 

ــه، فــإذا مــا رأوا تحــرّكاً مضادّاً لهــم في موضع مــا يقولون: 
ّ
كل

كنتم لــن تبلغوا منزلة  لمــاذا تتعبون أنفســكم؟ فأنتم مهما 

إيــران، ومهمــا فعلتــم لا تصلون إلــى شــجاعتها وعظمتها 

ومجدهــا، ومــع ذلك فقد أرغمت فــي نهاية المطاف على 

الجلــوس علــى طاولــة المفاوضــات، فمــاذا لديكــم بعــد 

لتقولونه؟

يّــة  الجمهور ونظــام  الإيرانــي  الشــعب  استســلم  فــإذا 

الإســلاميّة وجلــس علــى طاولــة المفاوضــات مــع أمريكا، 

ســيطمئن بــال أمريكا مــن الكثير من الحــركات في العالم 

الإسلامي.
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القضيّــة الأخــرى التي تجعل المفاوضــات ذات أهميّة 

بالنســبة لهم هي أنّ الكثير من الحكومات تربطها صلات 

صداقة مع أمريكا، بمعنى أنّها خاضعة للهيمنة الأمريكيّة 

ومنقادة لها في مواقفها السياسيّة وتأتمر بأوامرها في إقامة أو 

عدم إقامة العلاقات السياسيّة والاقتصاديّة مع هذه الدولة 

أو تلــك، فإذا ما شــاهدت هذه الدول الخاضعة للســيطرة 

يّة إيران الإســلاميّة  الأمريكيّة أنّ هناك دولة تســمّى جمهور

لا تعير أيّة أهميّة لأمريكا، ثم إنّ أمريكا لا تســتطيع إلحاق 

أي ضرر بها، فستفكّر حينئذ أنّه ما الداعي لأن نخاف من 

أمريــكا إلى هــذا الحــدّ؟ وهذا الســؤال يراود أذهــان الكثير 

من مســؤولي البلدان الإســلاميّة وغير الإســلاميّة من بلدان 

العالــم الثالــث - كمــا يســمّونهم - التــي بــدأت تخرج من 

حالة التبعيّة والانقياد وســبّبت الكثير من الإزعاج للإدارة 
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الأمريكيّة.

صلبــة  مواقــف  مــن  شــاهدوه  عمّــا  ناتــج  ــه 
ّ
كل وهــذا 

يّــة الإســلاميّة ضــدّ أمريــكا، وعــدم قــدرة الأخيرة  للجمهور

على النيل منها، وغاية ما تســتطيع فعله أنّها تســنّ أحياناً 

قانونــاً على غرار قانون »داماتــو« لينتهي مفعوله تلقائياً بعد 

بضعة أشــهر من صدوره، وتبدأ تلــك الحكومات بالتفكير 

وترى عدم وجود سبب يدعوها للانقياد لأمريكا.

كبرى بالنسبة  إنّ مثل هذا التفكير ينطوي على مخاطر 

لأمريــكا، فيدفعها إلى البحث عن إجابة، فإذا ما جلســت 

يّــة الإســلاميّة معهــم علــى مائــدة المفاوضــات،  الجمهور

كيف أنّ الحصار  ســتقول حينذاك للدول الأخرى لاحظوا 

قــد  إيــران  علــى  مارســناها  التــي  والضغــوط  الاقتصــادي 

أنهكتهــا وأرغمتهــا علــى الرضــوخ وفرضــت عليهــا النزول 

كانت تعتليها، ومعنى هذا أنّ أمريكا  مــن تلك القمّة التي 
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تســتطيع الإيحــاء للدول الســائرة فــي فلكهــا أنّ الأمر ليس 

كمــا تتصوّرون، وما من أحــد قادر على البقاء في مأمن من 

يّة الإســلاميّة أرغمت في نهاية  الضــرر، وحتــى أنّ الجمهور

المطاف على النزول لإرادتنا.

تقدّم الإسام على الاستكبار

النقطــة الأخــرى التي تضفــي على المفاوضــات أهميّة 

كبيرة بالنسبة لأمريكا بصفتها قوّة كبرى، هي أنّ المجابهة 

الدائــرة منــذ تســع عشــرة أو عشــرين ســنة حتــى الآن على 

الصعيــد السياســي العالمي بين قطب الاســتكبار بزعامة 

يّــة  أمريــكا مــن جهــة، وقطــب الإســلام ومحــوره الجمهور

كان التقدّم فيها لصالح قطب  الإسلاميّة من جهة أخرى، 

الإسلام.

فــإذا نظرتــم علــى امتــداد التســع عشــرة ســنة الماضيــة 

تلاحظــون حتــى أنّ بعــض الدول التــي لم تكن تشــمّ منها 
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رائحة الإسلام قد استجدّت فيها أوضاع أتاحت لحكومات 

إسلاميّة - بما يتناسب وأوضاع تلك البلدان على الأقل - 

م زمام السلطة فيها، من قبيل ما حصل في تركيا على 
ّ
تسل

نحــو ما وفي الجزائر على نحو آخــر وفي بلدان أخرى بصيغ 

 أنّهم 
ّ

أخــرى، وقد تصــدّوا لجميع تلك الحالات طبعــاً، إلا

غير قادرين على التصدّي لمشاعر الجماهير، ولا يمكنهم 

التعامل مع مشــاعر الشــعب كما تعاملوا مع حكومة حزب 

الرفــاه فــي تركيا أو مع بعض الحكومات الأخرى، فمشــاعر 

الشعوب باقية على حالها.

إذن كان النصر والتقدّم حتى الآن حليف قطب الإسلام 

فــي المجابهــة القائمــة بينــه وبيــن قطــب الاســتكبار، ولم 

يحرز قطب الاستكبار أي تقدّم، ولهذا يستهدفون من وراء 

يّة الإسلاميّة الإيحاء بأنّ  إشاعة خبر التفاوض مع الجمهور

هــذه الدولة قد استســلمت واضطرت للتنــازل والتفاوض 
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 قطــب الإســلام قــد هُــزم في 
َ

معنــا، وبالتالــي الإيحــاء بــأنّ

إنّ قطب الاســتكبار هو  هــذه المجابهة واضطر للتراجع، و

كلامه. إنّ الإسلام الثوري قد تنازل عن  المنتصر، و

كلّ ما قاله الإمام على مدى السنوات  يريدون القول أنّ 

العشــر الأولى من الثورة، وضعه المسؤولون والشعب جانباً 

بعد مرور ثمان أو تســع ســنوات، ومعنى هذا تخطئة كل ما 

كّد مــرّات ومرّات بأنّنا لا نهادن العدو ولا  قيــل؛ لأنّ الإمام أ

كلّ هذه الإشاعات. نستسلم له، وهذا هو الهدف من 

موقف الجمهورية الإسامية

يّــة  وأخيــراً فــإنّ غــرض أمريــكا مــن إشــاعة أنّ الجمهور

الإســلاميّة قــد انصاعــت للتفاوض مــع أمريــكا والجلوس 

أقوالهــا  عــن  ــي 
ّ
والتخل المفاوضــات،  مائــدة  علــى  معهــا 

كبر ما يمكن من  وادّعاءاتها ضد الاســتكبار هو أن تجني أ

فائدة وكانت هذه الضجة الإعلاميّة لهذا الغرض.
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يّــة  كيــد رئيــس الجمهور ولهــذا الســبب، بالرغــم مــن تأ

المحترم في المقابلة التي أجريت معه على أنّنا لا نتفاوض 

ولا حاجــة لنا للتفــاوض، نراهم اعتبروا كلامه ذلك مقدّمة 

للتفــاوض ودليلًا على الرغبة بالتفاوض، بل قالوا: إنّهم قد 

كلّ واحد منهم بكلام ما، وملأوا  جلســوا للتفاوض، وصرّح 

العالم ضجيجاً.

كان هذا هــو هدف أمريــكا وأجهزتهــا الدعائيّة من  فــإذا 

هــذه الضجّــة، فمــا هو موقفنا نحــن؟ لقد صرّحنــا بموقفنا 

مرّات عديدة، وهو ليس بالأمر الجديد. فقد صرّح به الإمام 

كّدناه نحن والمســؤولون،  مــرّات عديدة، ومــن بعد الإمام أ

يعمــل فــي  ومســؤولو السياســة الخارجيّــة ومــن يتحــدّث و

هــذا المجــال، وكلامنا هــو ذلك الكلام الرصين نفســه وهو 

يتراجع عنه في الغد، ومع هذا فإنّي  ليــس ممّا يقال اليوم وُ

أوضحه باختصار.
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إنّ أي موقــف مبدئــي يــراد اتّخــاذه باســم الثورة وباســم 

يّــة الإســلاميّة لابــدّ وأن يكــون قائمــاً علــى  نظــام الجمهور

الدليــل والمنطق؛ فنحــن أهل منطــق، وحكومتنا حكومة 

ة، ومعارفنا 
ّ
اســتدلال، وقوانيننا شــرّعت على أســاس الأدل

تها. وكذلك الحال في مواقفنا السياســيّة فإنّ 
ّ
أيضاً لها أدل

تها أيضاً، وقد يبادر البعض إلى رفع شــعارات فيما 
ّ
لها أدل

ق بهذه الأمور، ولا مانع من إطلاق مثل هذه الشعارات، 
ّ
يتعل

إذ إنّ وراء هذا الشعار دليل وبرهان ومنطق وعقيدة دينيّة.

الركيــزة الأساســيّة التــي يقــوم عليهــا هــذا المنطــق هي 

المبــادئ  وثانيــاً:  البلــد،  لهــذا  الوطنيّــة  المصالــح  أوّلًا: 

والمعتقدات التي جاهد من أجلها الشعب الإيراني وقدّم 

في ســبيلها الشــهداء والجرحى، وصمد في سبيلها حتى 

اســتقطبت إليها أنظار شــعوب العالم، إنّ مواقفنا خاضعة 

ثة عناوين  كلامي تحــت ثلا لهــذه المعايير. إنّنــي ألخّص 
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موجــزة، وأبدأ أوّلًا بالحديث عن الوضع الراهن وهو أنّ قطع 

العلاقات مع أمريكا جاء كنتيجة لســلوك أمريكا وكنتيجة 

ية، أو في الحقيقة نتيجة للظلم الذي  لطبيعتها الإستكبار

لحق بالشعب الإيراني، هذا أوّلًا.

إقامة العلاقات معها،  والثانــي: إنّ التفاوض مع أمريكا و

لا ينطوي على أيّة فائدة للشعب الإيراني.

وثالثًــا: إنّ فــي المفاوضــات والعلاقــات مــع أمريكا ضرر 

الشعب الإيراني.

ظلم الأمريكان للشعب الإيراني

أمّــا النقطــة الأولى التــي ذكرت فيها بــأنّ قطع العلاقات 

سياســة  أنّ  فهــي  لســلوكها،  كنتيجــة  جــاء  أمريــكا  مــع 

الحكومــة الأميركيّــة دخلــت بلدنا منــذ أوائل العشــرينات 

فصاعداً أي منذ عام 1320 هـ ش ]1941م[ فما تلاه، حيث 

وا محل البريطانيّين، 
ّ
يجيّــاً وحل دخلوا وبســطوا نفوذهم تدر
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وقــد مارســوا خلال فترة ســبعة وعشــرين عاماً مــن الهيمنة 

التامة على إيران أبشــع أنواع الظلم والإهانة والإســاءة التي 

يمكــن أن تقترفها دولة مســتكبرة ضد شــعب مظلوم، فقد 

عملوا على توطيد أركان النظام البهلوي المســتبد ووجّهوا 

الإهانــات لمســؤولينا ولأبنــاء شــعبنا حتــى بلغ الأمــر أنّهم 

جــاءوا ببعــض الساســة ونفّــذوا مخطّطاتهم بمــا يحلو لهم 

وأسقطوا الحكومات الوطنيّة و...

لقــد اقترفــوا الكثيــر مــن الجرائم، ولو شــاء أحــد إحصاء 

الجرائــم التــي ارتكبتهــا أمريكا على مدى ســبع وعشــرين 

كتابــاً ســميكاً،  ــف 
ّ
ســنة التــي ســبقت انتصــار الثــورة لأل

وبعدمــا انتصــرت الثــورة كان أوّل مــا قــام به أبناء الشــعب 

فــي يــوم 22 ويــوم 21 بهمن أنّهــم دخلوا الســفارة الأمريكيّة 

واعتقلــوا الأمريكيّيــن وعصّبــوا أعينهــم وجــاءوا بهــم إلــى 

كنّا فيه أيام الثــورة، وكنت على ثقة بأنّ الإمام  المقــر الذي 
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 أنّه وخلافاً لتوقّعات 
ّ

سيصدر أمراً بإعدامهم أو اعتقالهم إلا

الجميــع وحتــى خلافــاً لتوقّعــات الأمريكيّين أنفســهم أمر 

بإطلاق ســراحهم، وعادوا إلى الســفارة، وقــد غادر بعضهم 

إيــران بعدمــا رأى أنّ الأوضــاع فيها لا تناســبه، فيما مكث 

الآخرون فيها.

كلّ هــذا فإنّ العلاقــة مع أمريكا لم تقطــع من قبلنا  ومــع 

بعــد انتصــار الثــورة، فمــا معنــى هــذا؟ يعنــي أنّ الشــعب 

الإيرانــي الــذي تجــرّع الظلــم مــن الأمريكيّيــن علــى مدى 

ثيــن ســنة ولــم يكن قــادراً علــى الــرد بالمثــل حينذاك،  ثلا

ولكنّــه بعــد انتصــار الثــورة وبعدمــا أمســك بزمام الســلطة 

كان من المتوقّع  بيده، ألا يمكنه الرد بالمثل؟ طيّب، لقد 

 أنّه لم يبدِ أي رد فعل، وأمر الإمام 
ّ

أن يصــدر منــه رد فعل إلا

بالإفــراج عنهــم؛ فغادر البعض منهم وبقــي البعض الآخر، 

وبقيت علاقاتنا السياسيّة قائمة مع أمريكا.



125

لكــن الحكومــة الأمريكيّــة تجاهلت هذا التســامح من 

قبل الثورة والشعب الإيراني؛ فما إن اطمأنّ بالهم في الأيام 

الأولــى حتــى جعلــوا مــن ســفارتهم وكــراً للتآمر علــى نظام 

يّــة الإســلاميّة، وبــدأت أمريــكا باتّخــاذ إجــراءات  الجمهور

ضــد إيــران، وصــدرت عــن مجلــس الشــيوخ فيهــا حركــة 

قبيحة آنذاك أثارت غضب أبناء الشــعب، فاحتشــدوا في 

إحدى ســاحات طهران وعبّروا عن سخطهم واستنكارهم 

لهذا العمل الأمريكي.

يّــة  الجمهور علــى  بالتآمــر  الأول  اليــوم  منــذ  شــرعوا 

الإســلاميّة والإســاءة إليهــا، فحرّضوا أعداءهــا على العمل 

ضدّهــا، ومهــدوا لقيام انقلاب عســكري، ومعنى هذا أنّهم 

لم يســتعبروا بدروس الماضــي. وكانت النتيجــة الحتميّة 

لأمثــال هذه الأعمال أن اقتحم الطلبة الثوريّين الســائرين 

علــى نهــج الإمام مبنى الســفارة وأخــذوا أعضاءهــا رهائن 
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وكان ذلــك العمــل بمثابــة عقوبــة للأمريكيّيــن، وحينمــا 

يخ العــداء بين  يريــد الأمريكيّــون حاليّــاً التحدّث عــن تار

الحكومــة الأمريكيّة والحكومــة الإيرانيّة يبدأون من قضيّة 

الســفارة وحينما أجروا معــي مقابلة في العام الذي ذهبت 

فيــه إلــى منظّمــة الأمــم المتّحــدة فــي نيويــورك فــي عهــد 

كان أوّل ســؤال يطرحه المراســل هو  يّــة،  رئاســتي للجمهور

موضــوع الســفارة وبأنّنا قــد اعتقلنــا أعضاء ســفارتهم، في 

إنّما  يــخ هــذا العداء لا يبــدأ من تلك الفتــرة و حيــن أنّ تار

قبلهــا، فإذا عُرضــت عليهم القضايا التي ســبقت موضوع 

الرهائن تراهم يقولون: هذه من قضايا الماضي، ودعونا عن 

فات الماضي أليســت 
ّ
كانت تلك من مخل الماضي. فإذا 

كثيــراً ما يطرحون  فات الماضي؟ 
ّ
قضيّة الســفارة مــن مخل

يقولــون لمــاذا هاجمتمونــا؟ فــي حيــن أنّ  هــذه القضيّــة و

الثــوري  كان رد فعــل ناجــم عــن الغضــب  ذلــك العمــل 
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ّ

إلا لشــعبنا الذي تعامل بنبل وأخلاق عالية ولم يقتلهم، و

فلــو أنّ شــبابنا لم يلتزمــوا بالأصول والتقــوى لقضوا عليهم 

فــي مكانهم، لكنّهم لم يفعلوا ذلــك وحافظوا عليهم وبعد 

مــدّة أحيلــت قضيّتهــم بأمر الإمــام إلى المجلــس، وأطلق 

سراحهم وذهبوا.

إذن، فالقضيّــة مبعثها الطعنــات الأمريكيّة والضربات 

التــي وجّهتهــا لنــا والتآمــر علينــا، ومؤامــرة قاعدة الشــهيد 

كثيــرة تواصلــت واســتمرّت ضــدّ  »نوجــه« وقضايــا أخــرى 

يّة الإسلاميّة إلى أن بدأت الحرب المفروضة. الجمهور

أثنــاء الحرب قدّموا الســلاح لعدو الشــعب الإيراني، إنّ 

كانت  أحد الأمور المتعارفة بين الشعوب والدول هو أنّه إذا 

هنــاك دولتان في حالة حرب وجــاءت دولة ثالثة وقدمت 

أو  العســكريّة  المعــدّات  لــه  وفّــرت  أو  الســلاح لأحدهمــا 

 في الحرب 
ً

الاستشــارة العســكريّة فإنّ ذلــك يعتبر دخــولا
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ضــد الطــرف الآخــر وهــم قــد دخلــوا الحــرب ضدّنــا، هذه 

القضايا يجب أن لا يتغاضَ عنها.

لقد وقف الشعب الإيراني ضد هذه الأعمال وهذا الظلم 

فــي مقابل أمريكا وســبق لي وأن ذكرت فــي العام الماضي 

كان أقدر إنسان  كإمامه أميرالمؤمنين؟ع؟ الذي  أنّ شعبنا 

كثر قوّة  كبــر مظلوم في العالم معاً. فنحن لا نعرف أحداً أ وأ

واقتــداراً مــن أميــر المؤمنيــن؟ع؟ علــى أنّ شــعبنا لا يعرف 

كالظلم الذي نزل بأميرالمؤمنين؟ع؟،  شخصاً نزل به ظلم 

كلة إمامه. الشعب الإيراني على شا

نحن لا نعرف في زماننا شــعباً له من الاقتدار والنشــاط 

والحيويّــة كالــذي أبــداه الشــعب الإيراني خــلال العقدين 

الشــعب  هــو  الشــعوب مظلوميّــة  كثــر  أ أنّ  إلّا  الســالفين، 

كبر. كبر له؟ إنّه الشيطان الأ الإيراني، ومن الظالم الأ

يســألون لمــاذا تطلقــون علينــا اســم الشــيطان الكبيــر؟ 
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مــا معنــى الشــيطان؟ الشــيطان هــو مــن يرتكــب أعمــالًا 

كفّــوا عن أعمالكم الشــيطانيّة حتى لا نصفكم  شــيطانيّة. 

كبر، لكن الشــعب الإيراني شعب حيّ  بصفة الشــيطان الأ

يجــب أن لا تقارنوه بالشــعوب الأخرى، الشــعب الإيراني  و

يقطع  يقاومهــا ولا يكترث لها و يجابــه مثل هذه الحكومة و

يتّخذ فــي الميادين الدوليّة مواقف مضادّة  علاقتــه معها و

لمواقفها الباطلة، هذا من جانب.

ومن جانب آخر هناك أيضاً مواقف أمريكا على الصعيد 

كبــر حماة الكيــان الصهيونيّ  العالمــي، أمريــكا اليوم من أ

الغاصب الذي هو من أسوأ الكيانات السياسيّة في العالم 

لأنّــه طــرد شــعباً مــن أرضــه، فهــل ســمعتم بمثــل هــذا في 

يخ؟ فهل يصح أن  العالم؟ وهل سمعتم به على مدى التار

يطرد أســرة أو جماعة أو أهالــي مدينة أو مليون  يأتــي أحد و

ط على المتبقين منهم 
ّ
يتســل إنســان أو شعب من بلده؟ و
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يعاملهم بأبشــع وجه؟ وهل هناك أقبح  بأســوأ الأســاليب و

أو أســوأ مــن هذا؟ إضافــة إلى معاملــة أبناء ذلك الشــعب 

بمنتهى القســوة وأنّ ما قيل في تلك المقابلة عن الإرهاب 

كلامــاً صحيحــاً تمامــاً أنّ رمــز الإرهــاب الــذي ترعــاه  كان 

الدول اليوم هو الحكومة الصهيونيّة الغاصبة.

لقــد أثارت هــذه التصريحات حفيظــة الصهاينة جداً، 

كيــف  تمامــاً، لاحظتــم  كلام صحيــح  الواقــع  فــي  لكنّــه 

يعاملــون الشــعب الفلســطيني ومــاذا يفعلون مع الشــعب 

اللبناني؟ تأتي طائراتهم المروحيّة وتضرب القرى اللبنانية 

وتختطــف أهاليها، فأين توجد مثل هذه الممارســات في 

العالم؟

كبــر حمــاة للصهاينــة، ألا تعتبــر هذه  الأمريكيّــون هــم أ

يصرخ  كبــرى؟ ألا يكفــي هــذا لأن ينطق شــعب و جريمــة 

كالشــعب الإيراني ليقول لهــم لا علاقة لي معكم،  بالحــق 
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إنّنــي أرفضكــم وأســتنكر ســلوككم. وهــذا هــو مــا يقولــه  و

الشــعب الإيراني اليوم للشــعب الأمريكي، هذا هو العنوان 

الأول.

لا فائدة من التفاوض

أمّــا العنوان الثانــي فهو أنّ العلاقة والتفــاوض مع أمريكا 

كما يشيعون،  لا يجني من ورائه الشعب الإيراني أيّة فائدة 

كما عرضت  لاحظــوا جيّداً أنّ أمريكا وأجهزتها الدعائيّة - 

على حضراتكم في تلك الجمعة - تحاول اليوم أن تشــيع 

كل،  فــي العالــم بأنّ الشــعب الإيرانــي يواجه بعض المشــا

كل هــو التفاوض مع أمريكا، والحقيقة  ومفتاح هذه المشــا

أنّ هــذا الــكلام لا يصدّق ولا ترتجى من ورائــه أيّة فائدة، لا 

شــكّ في أنّ المفاوضات تحمل بين طيّاتها أضراراً سأشير 

إليها لاحقًا، أمّا من ناحية الفائدة فلا فائدة فيها.

مــن الخطأ أن يتصــوّر المرء أنّنا إذا تفاوضنا ســيرفع عنّا 
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يُلغى قانون داماتو، وما شابه ذلك. الحصار الاقتصادي و

: لأنّ الإجــراءات الأمريكيّة ضــد إيران منيت 
ً
وذلــك أوّلا

كل واحد منها بالفشــل بعد مدّة، وانتهــى مفعولها تلقائياً، 

فهــل هــذه هــي المرة الأولــى التــي يعاملوننا بهــا على هذه 

الصــورة؟ وهل هذه هي المرّة الأولى التي يوجّهون لنا فيها 

التهديــدات؟ وهل هذه هي المرة الأولى التي يعلنون فيها 

الحصــار الاقتصــادي ضدّنا؟ وهــل هي المــرّة الأولى التي 

يحرّضــون فيهــا هذه الدولة أو تلك على عــدم التعامل مع 

إيــران؟ وأن لا يعقدوا معها هذه الاتّفاقية أو تلك؟ ليســت 

كانوا يفعلون هذا. كثيراً ما  هذه المرة الأولى. وهم 

وكلّ ما أنجزناه نحن طوال التسع عشرة سنة المنصرمة، 

وكلّ ما حقّقته حكوماتنا من مكاســب عبر هذه الســنوات 

جــاء فــي وقت لم تكــن أمريــكا راغبة بتحقيق شــيء منه، 

ولهذا السبب فسخت في العام الماضي عقداً كان قد أبرم 
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بين شــركة لهم وشــركة الغاز الإيرانية، وكانت نتيجة ذلك: 

أوّلًا إنّ تلــك الشــركة أعلنــت لمســؤولينا عن اســتيائها من 

هــذا الإجــراء، وأنها ســتعاود إبرام هذا العقــد في أول فرصة 

تسنح لها.

كل التي تواجهها أمريكا حالياً هي تلك  إحدى المشا و

الشــركات التي لا يمكنها إبرام عقود في حقل اســتثماراتنا 

النفطيّة في الخليج الفارسي، وهو ما يغيظ تلك الشركات 

إنّما تعود إلى ما  بشدّة؛ وليست هذه قضيّة حديثة العهد و

يقارب السنة؛ حتى أنّ تلك الشركات اجتمعت وأصدرت 

فيــه علــى الحكومــة الأمريكيّــة،  بيانــاً مشــتركاً ضغطــت 

واســتطاعت تحجيم قانون داماتــو إلى حد بعيد، إذن فهم 

كثر حاجة إلينا منّا إليهم. أ

: بمجــرّد أن فســخت تلــك الشــركة الأمريكيّــة فــي 
ً
ثانيــا

الســنة الماضيــة عقدها مع شــركة الغــاز الإيرانيّة، تقدّمت 
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بعــد فترة وجيزة شــركة فرنســيّة لإبرام ذلك العقــد، وهذا ما 

دفــع بالأمريكيّين إلى إثارة ضجّــة احتجّوا فيها على إقدام 

الشــركة الفرنســيّة لإبــرام الاتفاق مــع إيــران إلا أنّ الحكومة 

بــل وكل دول الاتّحــاد الأوروبــي وقفــوا بوجههــا  الفرنســيّة 

كّدوا أنّ أمريكا لا يحقّ لها  وأصرّوا على إبرام ذلك العقد وأ

كلامها في هذا المجال. إنفاذ 

كل الشــعب الإيراني ليســت بيــد أمريكا، ولا  إذن فمشــا

كانت  إن  هي قادرة على خلق مشكلة حقيقية لنا، وهي و

تحاول وتبذل مساعٍ خبيثة، إلا أنّ الأمور ليست بيدها.

تلاحظــون أنّ الــدول التي تفرض عليهــا وزارة الخارجيّة 

كأن تهدّد الصين  الأمريكيّة )عقوبات( حســب تعبيرهــم، 

بالعقوبات، وتتعامل مع الاتّحاد السوفيتي بصيغة معيّنة، 

ومــع تركيــا فــي زمــن حكومة حــزب الرفــاه بصيغــة أخرى، 

ومــا إلــى ذلــك، أليســت لهــذه الــدول علاقات مــع أمريكا 
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كلّ الدول التي تعاملها أمريكا بغلظة لها  وتتفاوض معها؟ 

علاقــات معها؛ سياســيّة واقتصاديّــة. فالعلاقة مــع أمريكا 

والتفاوض معها لا يحول دون مواقفها العدائيّة.

هنالك دول لها سفارات في أمريكا، أو لأمريكا سفارات 

في عواصمهــا، وتوجد بينهما علاقات سياســيّة وقنصليّة 

 أنّ أمريكا تدرجها في قائمة الدول الإرهابيّة في 
ّ

متينــة، إلا

ى 
ّ
يا حبّذا لو يتول العالم ولا أورد هنا ذكر اســم دولــة بعينها و

الإخــوة في وزارة الخارجيّة وفي غيرها وفي الإذاعة والتلفاز 

بيان ذلك للشعب، فلا تتصوّروا أنّنا إذا تفاوضنا مع أمريكا 

أو أقمنــا معهــا العلاقــات فــإنّ أمريــكا ستســكت ولا تنطق 

بشــفة وتتّخــذ موقــف المتفرّج منــا. لا؛ فالكثير مــن الدول 

لهــا علاقــات تبــدو ظاهريــاً وكأنّهــا علاقــات وثيقــة ومؤدّبة 

علــى الصعيــد العالمــي، ولكــن في الوقــت نفســه متى ما 

رأت أمريــكا ضرورةً توجّه لها ضربة وتفرض عليها الحصار 
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الاقتصادي وتكيل لها التهديدات.

إنّ الأمريكيّيــن أنــاس مســتكبرون والإنســان المســتكبر 

كلامــه، إذن فالأمــر  والبلــد المســتكبر يســعى إلــى فــرض 

كما يتصوّر بأنّ العلاقة ذات فائدة لبلدنا، ولو انعدم  ليــس 

إذا  كل، و كم علينا المشا وجودها أو وجود المفاوضات تترا

كل. كلا، فلا أمريكا يدها  أقيمت العلاقات تزول تلك المشا

كل، ولا العلاقــات والمفاوضــات  مبســوطة لإيجــاد المشــا

تتّصف بمثل هذه القدرة الســحريّة لصالح بعض الدول، 

لا صحّــة لأيّ مــن هــذه الأوهــام بــل إنّ ذلك رهيــن بقدرة 

الشــعب وبعزم الحكومة، ومنوط باقتدارنا وبمدى اعتزازنا 

بقابليّتنــا علــى مجابهــة أمريــكا والعمــل وفقًــا لإرادتنا وفي 

ضوء ما تقتضيه مصالح بلدنا.

كُنّا ذات يوم في حالة حرب، وقبل ذلك مرّت حكومتنا 

بظــروف عصيبــة من حيــث الإمكانيّــات الحكوميّــة، ولم 
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يستطع المستكبرون القيام بأي عمل ضدّنا، ولم يتمكّنوا 

مــن الحــاق أي ضــرر ذي بال بنــا، أمّا اليــوم فقد أصبحت 

ينظر  يّة الإســلاميّة والحمد لله دولة قويّة وعزيزة، و الجمهور

إليهــا علــى الصعيــد العالمــي على أنّهــا دولة ذات شــوكة 

واقتــدار، وهــي رئيســة للمؤتمــر الإســلامي، وتعتبــر عضــواً 

معتبراً في الكثير من المؤتمرات العالميّة وتبدي لها الدول 

ا نخاف اليوم؟ ولماذا؟ لماذا  والشعوب احتراماً فائقاً، فمِمَّ

كنّا عليه منذ  نتصــوّر أنّنــا إذا واصلنا نفس الموقف الــذي 

كذا وكذا؟! تسع عشرة سنة سيحصل لنا 

أمريــكا هي التــي بحاجة لنــا، إضافة إلى أنّهــا لا تملك 

كانت عليها قبل عشــر ســنوات أو خمس  نفس القوّة التي 

كلام أمريــكا يقابــل ذات يــوم فــي أوروبا  كان  عشــرة ســنة، 

وغيرهــا بالاحتــرام، وتعامــل هــي بالتكريــم، ولكنّهــا اليــوم 

كالأمس، فدبلوماسيّة أمريكا وسياستها الخارجيّة  ليست 
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فــي موقــف ضعيــف، وليــس لهــا موقــف قــوي ولا يمكننا 

اســتخدام هيبتهــا كقــوّة كبرى في مقابل شــعبنا في حين 

أنّها في حالة ضعف.

التفاوض يعني الضرر للشعب الإيراني

العنــوان الثالــث هــو أنّ العلاقــة والتفــاوض مــع أمريــكا 

يحمل أضراراً للشعب الإيراني وللنهضة العالميّة للإسلام، 

و أوّل تلــك الأضــرار هــو أنّ الأمريكيّيــن مــا أن يدخلــوا هذا 

يّة الإســلاميّة  الميدان ســيحاولون الإيحاء إلى أنّ الجمهور

كانت تصــرّح به في زمن الإمام  قــد تراجعت عن جميع ما 

وفي فترة الحرب والدفاع المقدّس وفي أيام الثورة، وأوّل ما 

ت 
ّ
سيشيعونه في العالم هو أنّ الثورة الإسلاميّة قد اضمحل

وانتهــت، مثلما يهمســون بهذا الــكلام حالياً مع أنّ شــيئاً 

من هذا القبيل لم يحصل!

قــرأت قبــل بضعــة أيــام تصريحــاً لرئيــس دولــة أفريقيّــة 
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كانت تزعم مدّة  مرسلًا بواسطة التلكس يقول فيه: إنّ إيران 

 لإقامة 
ً
مــن الزمــن أنّها تعــارض أمريــكا، ولكنّهــا تمهّد حاليــا

عاقــات صداقة معهــا، وتمدّ لأمريكا يــد الصداقة. ومع أنّ 

 أنّهم يتحدّثــون بمثل هذا 
ّ

شــيئاً لــم يحصــل حتــى الآن إلا

الكلام! وســيملؤون أجــواء العالم بالدعايات والإشــاعات 

يّــة الإســلاميّة بأنّها  ضــد الشــعب الإيرانــي وضــدّ الجمهور

كرامة  تراجعــت عن مبــادئ ثورتها، وســينتهكون حينذاك 

يثيرون الشــكوك  الثورة أمام العالم وأمام المســتضعفين، و

فــي القلــوب. وهــذا مــا ســينتهي إلــى أفــول نهضــة العالــم 

الإسلامي، وسيسلب الشعب الإيراني استقلاله.

كان هذا الشــعب على مدى 150 ســنة، أي منذ أواســط 

عهد ناصر الدين شــاه القاجاري وحتى يوم الثورة خاضعاً 

إذا كان الســلاطين ممّن سبق تلك  لنير القوى الأجنبيّة، و

كانــوا على أدنى  الفتــرة مســتبدّين وظلمــة وملعونين، فهم 
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كرامة هذا الشــعب وهذا البلد، ولم  الاحتمالات قد صانوا 

ط الأجنبــي ولكــن منذ أواســط و 
ّ
يكونــوا خاضعيــن للتســل

أواخر عهد ناصر الدين شاه القاجاري بدأ تغلغل الأجانب 

وتدخّلهم في شؤون إيران وبقيت هذه الحالة تتفاقم حتى 

العهد البهلوي حيث وقعت إيران جملة واحدة في قبضة 

الأجانب.

جاء الإنجليز برضا خان إلى السلطة وبقي في قبضتهم 

إلــى أن أزاحــوه ونصّبــوا محمــد رضــا بــدلًا عنــه، وبقــي هو 

الآخــر فــي قبضتهم، وبعــد عدّة ســنوات دخــل الأمريكان 

إمكانيّــات، وبقيت  إلــى الســاحة بمــا لديهم مــن أمــوال و

 أنّ الشعب 
ّ

إيران ومصير الشــعب الإيراني بيد الأجانب إلا

الإيرانــي اســتطاع أن يــرد على ذلك الاســتخفاف والإهانة 

بالثورة.

كانــت ضربــة للخونــة  إنّ أحــد أبعــاد هــذه الثــورة أنّهــا 
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للأعــداء  العميلــة  وللأجهــزة  بالأجنبــي  والمرتبطيــن 

وللأجانــب، وكانــت الثــورة فــي الواقــع تعبيــراً عــن غضب 

الشعب الإيراني ضد النفوذ الأجنبي.

يقــت فــي ســبيل  كلّ هــذه الدمــاء التــي أر و الآن وبعــد 

الاســتقلال، يعود أدعياء ملكيّة هذا البلــد أي الأمريكيّون 

يتدخّلون في  الذيــن يدعون لأنفســهم ملكيّة هذا البلــد، و

يتغلغلــون في مختلــف أجهزته، ويبــدأون بجمع  شــؤونه و

أعــداء الثــورة، ومــا شــابه ذلــك! وهــل سيســمح الشــعب 

الإيرانــي بمثل هذا؟ وهل تنازل الشــعب الإيراني عن ثورته 

وعــن إمامــه وعن عزّتــه واقتــداره حتى يســمح للأمريكيّين 

بالعودة إلى هذا البلد مرّة أخرى؟

لقد قلنا مراراً وتكراراً أنّنا لا شأن لنا بالشعب الأمريكي، 

فهو أيضاً كســائر الشــعوب له محاسنه ومســاوئه وهذا شأن 

ــق بــه، وقضيّتنا هــي مــع الحكومة والنظــام الأمريكي 
ّ
يتعل
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والثــورة  الإســلاميّة  يّــة  للجمهور العــداء  يناصــب  الــذي 

والشــعب الإيرانــي، وصرّحت مــرّات عديدة وقلــت أنّهم و 

إن لــم يكونــوا يرون من مصلحتهم المجاهــرة بهذه الغاية، 

 أنّ حقيقــة الأمــر هــي هــذه؛ إنّهــم أعــداء لاســتقلالكم 
ّ

إلا

ولإسلامكم ولعزّتكم، وهم أعداء لصمودكم أمام أطماعهم 

كيدهم لمواجهتكم. يكيدون  يسعون سعيهم و و

 أنّ السنّة الإلهيّة تجري على خلاف مشيئتهم، السنة 
ّ

إلا

الإلهيّة تقضي ببقائكم وقوّتكم وانتصاركم، وسيكون النصر 

يّة  كمــا صرّح رئيــس الجمهور حليفكــم إن شــاء الله ونحن 

كّد المســؤولون الآخرون لا حاجة  في تلك المقابلة، وكما أ

لنــا بالعلاقة مع الأمريكيّين ولســنا بحاجــة لإقامة علاقات 

مع أمريكا ولا للتفاوض معها وســيمضي الشــعب الإيراني 

يطوي مــدارج الرقي  بــإذن الله قدمــاً ـ رغــم أنــف الأعــداء ـ و

والتقدّم يوماً بعد آخر.
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بسم الله الرحمن الرحيم
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1- سورة النصر
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تحليل شامل للثورة الإسلاميّة)1)

يد أن أقوله لكم هنا أيّها الأعزّاء هو النظرة الشــاملة  مــا أر

والجامعة للثورة، نحن على أعتاب العقد الرابع وقد مضى 

ثــون عامــاً، وعــادة مــا تكون النظــرة في مثل هــذه الفترة  ثلا

لحــدث مثل حدث الثورة العظيم نظــرة مصحوبة بإصدار 

ثين  الأحكام والتقييمات حول الأداء مع أنّ الثورة في الثلا

من عمرها لا تزال في عنفوان الشباب، ولا شكّ في هذا - 

كبيرة جداً والحمــد لله خصوصاً هذه الثورة  طاقــات الثورة 

ثين  ــف من ثلا
ّ
- ولكــن حينمــا ينظر الإنســان إلى فترة تتأل

عامــاً يســتنتج أحكامــاً حــول الأداء والتوفيــق والكفــاءة، 

ينبغــي أن لا نخطــئ فــي هــذا التقييــم، وهــذا غيــر ممكن 

كليّــة، أود أن أطــرح بعــض الأمور في   عبــر نظــرة شــاملة 
ّ

إلا

كنت أرغــب في أن أطرحهــا بتفاصيل  هــذا الشــأن، طبعاً 

يخ 3-5-2008م 1- لقاء أساتذة وطلاب جامعة شيراز بتار
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كثــر لكن وضــع الجو والشــمس مضرّ إلى حدّ مــا لو أردت  أ

طرحهــا بالتفصيــل، وأنتم أيّها الشــباب الأعــزّاء تعرفون ما 

يــد أن أقولــه .. أنتــم تعرفوننــي .. قلت مــراراً إنّ ما نقوله لا  أر

يعنــي آيــات منزلة، لا تظنّــوا طبعاً أنّ ما نقوله وحي منـــزل؛ 

كلا، أنــا أطــرح وجهة نظــري وأرغب أن أتناقــش في الأجواء 

الجامعيّة، أســاس وجهة نظري هو ما ســأقوله وقد لا أبلوره 

علــى شــكل خلاصــة فــي نهاية هــذا اللقــاء، علــى أمل أن 

تبلــوروه أنتم في المنظمات الطلابيّة، أو في الأطر الخاصّة 

بالطلبة الجامعيّين، أو مع أنفسكم.

لــو ألقينــا نظــرة شــاملة جامعــة للثــورة وحــدث ظهــور 

الجزئيّــة  النظــرات  تســتطيع  فلــن  يّــة الإســلاميّة  الجمهور

تضليلنــا، النظــرة الجزئيّــة وعــدم النظــر للمســار العام من 

بدايتــه لنهايتــه تعمل أحيانــاً على تضليل الإنســان بل قد 

يضيّع الإنســان الطريق والأهداف أحيانــاً، البرمجة والنظر 
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للجزئيّــات والتفاصيــل معنــاه البرمجة؛ هذا مــا لا ننكره، 

البرمجــة والنظــر للأقســام والقطاعــات المختلفــة معنــاه 

النظرة الجزئيّة، نريد القول إنّ هذه النظرة للأقسام والأجزاء 

ينبغــي أن لا تصرفنــا عن النظر للــكل، لأنّ النظر للكلّ فيه 

دروس لنا.

ما هو هدف الثورة؟

ســجّلت عدة نقاط في هــذا الخصوص، النقطة الأولى 

كان هدف الثورة  تتمثّل بالسؤال: ما هو هدف الثورة؟ لقد 

ة، حرّة، تتمتّع بالثروة 
ّ
بناء إيران بهذه المواصفات: مســتقل

ى بالمعنويّة والأخلاق، متقدّمة في 
ّ
والأمــن، متديّنة وتتحل

سباق المجتمع البشري الكبير في العلم وسائر المجالات، 

وقــد قــام بيــن أبنــاء البشــر منــذ البدايــة والأزل ســباق فــي 

المكتســبات الإنســانيّة فــي العلــم وســائر الأمــور والقضايا 

وتتمتّع بالحريّة بكلّ معاني الحريّة. ليست الحريّة الحريّة 
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الاجتماعيّة فقط، مع أنّ الحريّة الاجتماعيّة من مصاديق 

الحريّة المهمّة فالمقصود هو الحريّة الاجتماعيّة، والحريّة 

بمعنــى تحــرّر البلد واســتقلاله وعــدم خضوعــه للأجانب 

طهم - وقــد يكــون البلــد مســتقلًا فــي ظاهــره أحيانــاً 
ّ
وتســل

لكنّــه خاضع للنفــوذ - والحريّة المعنويّــة المتمثّلة بفلاح 

الإنســان وتســاميه الأخلاقي وعروجــه المعنــوي الذي يعد 

كلّ الأمور والأعمال مقدّمة لتكامل الإنسان  هدفه الأعلى، 

وعروجه، هذا ما ينبغي أن يفصح عن نفســه في المجتمع 

الإســلامي. إيران بهذه الخصائص هي التي أرادتها الثورة، 

اســألوا: مــن أي أبعــاد الثــورة تُســتنتج هــذه الخصائــص؟ 

أين دوّنت؟ وأقول لكم في كلمة »الإســلاميّة«، الإســلام هو 

أساســاً هذه الأشــياء، من تصوّر عن الإسلام غير ذلك فإنّه 

لــم يعرف الإســلام، مــن يظنّ أنّ الإســلام يُعنــى بالجوانب 

المعنويّــة فقط، وبتصــوّرات خاصّة للجوانــب المعنويّة - 
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العبــادة والصيــام والزهــد والذكر ومــا إلى ذلــك - ولا يهتم 

لدنيــا الإنســان ولذائــذه ومطالباتــه فإنّــه لم يعرف الإســلام 

كلّ تلك الأمور التي  بنحو صحيح، ليس الإســلام كذلك؛ 

كالعدالــة والأمــن  ذكرناهــا ســواء أمــور المجتمــع الدنيويّــة 

كالفلاح  والرفــاه والثروة والحريّة والاســتقلال أو أمور الآخرة 

والتقــوى والــورع والتســامي الأخلاقــي والتكامــل المعنوي 

كلمة »الإسلاميّة«. تقول لنا الآية  ها في 
ّ
كل للإنســان تندرج 

ا�تٍ  رَكَ َ هِم �ب �يْ
َ
ا عَل َ حْ�ن �تَ �نَ

َ
وْ� ل �تَ

و� َ���تَّ مَ�نُ
آ
رَىٰ � �تُ

ْ
هْلَ �ل

ؤَ
�نَّ �

ؤَ
وْ �

َ
القرآنيّة: >َ�ل

<)1). إذا وُجــد الإيمــان والتقوى جرت  رْ�نِ
اؤَ

ْ
مَاءِ َ��ل �نَ �لسَّ مِّ

بــركات الســماء  بــركات الســماء والأرض؛  علــى الإنســان 

هــي الفتوحــات المعنويّة والرحمة الإلهيّــة والقرب إلى الله 

ئكــة الســماء وحملــة العرش لعبــاد الله على  واســتغفار ملا

كلّ ما يرتبط بحياة الإنســان  الأرض، وبــركات الأرض هــي 

علــى الأرض؛ أي الحريّة والرفاه والاســتقلال والأمن وســعة 

1- الأعراف: 96
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الرزق وسلامة البدن وما إلى ذلك، إذا كان الإيمان والتقوى 

موجــوداً عنــد البشــر تنــزل تلــك البــركات وهــذه البــركات 

علــى الإنســان، هذا هــو الإســلام. إذن، حينما نقــول الثورة 

الإسلاميّة فمعناه هو ما ذكرناه، هذا هو الشيء الذي كانت 

عليــه الثــورة، أردنا أن نبني إيران بهــذه المواصفات ولهذه 

الفكرة تتمّة هي أنّ القضيّة لا تختصّ بإيران؛ إيران مطلوبة 

كنمــوذج للمجتمعــات الإســلاميّة بالدرجــة الأولــى وكافّة 

المجتمعــات الإنســانيّة بالدرجــة الثانية، أردنــا نحن بناء 

هــذا المجتمع بهــذه الخصائص - نحن معناها الشــعب 

يّــون الإيرانيّون، وليــس المراد  الإيرانــي، وثــورة إيــران، والثور

كلّ أبناء البشــر  أنــا وعدّة أشــخاص آخرين  - ووضعه أمام 

والأمّة الإســلاميّة والقول لهم: هذا هو الشــيء الذي يطمح 

يقدر عليــه الناس في هذا الزمــن، لا يتصوّر  إليــه الإســلام و

البعــض أنّ هــذا شــيء منشــود لكنّه غير ميســور، يقــال إنّ 
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كفاح النهضة  كانوا خلال فترة  ي النوايا الحســنة  بعض ذو

كلّ هــذه الجهود التــي لا طائل من  الإســلاميّة يقولــون: لِــمَ 

ورائهــا! نعــم، كلامكم صحيــح لكنّه غير ممكــن، وأرادت 

كانوا من العالم الإسلامي أنّ  الثورة أن تثبّت للجميع أينما 

كان هذا  هذا النمــوذج ممكن التحقيق، وهذا هو المثال، 

هــدف الثورة، كان هذا الهــدف مطروحاً منذ البداية وأقول 

لكم أنّه لا يزال قائماً اليوم أيضاً، وســيبقى في المســتقبل؛ 

إنّه هدف ثابت، هذه هي النقطة الأولى من حديثنا.

موانع وعقبات الثورة الإسامية

النقطــة الثانية هي أنّ الثورة الإســلاميّة ســعت إلى هذا 

الهدف؛ ونحن لا نعيش في الفراغ بل نعيش في واقع معيّن 

له خصائصه، إلى أي حدّ ساعدت هذه الخصائص على 

بلــوغ ذلــك الهــدف أو عرقلــت الوصــول إليــه؟ لو لــم تكن 

العراقيــل التــي ســأذكرها الآن، لــكان مــن المتيقّــن أن لا 
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يســتغرق بلوغ الهدف وقتاً طويلًا، ربّما استطاعت جماعة 

منظّمــة قويّــة تحقيــق تلــك الأهــداف علــى مــدّة خمســة 

أعــوام أو عشــرة أعــوام ولكن تعترض طريق الإنســان بعض 

العراقيل، بل إنّ وجود هذه العراقيل هو الذي يسبغ المعنى 

والحقيقة المعنويّة على مســاعي الإنسان فتسمّى جهاداً، 

كان للجهاد من   لــو لــم تكــن ثمّة موانــع وعراقيــل لمــا 
ّ

إلا و

معنــى، الجهــاد معناه الجــد والجهد المصحــوب بالعناء 

وتحدّي العقبات.

فمــا هــي تلــك الموانــع العقبــات؟ واجهنــا نوعيــن من 

الموانــع والعقبــات؛ الموانع الداخليّــة والموانع الخارجيّة. 

ما هي الموانع والعقبات الداخليّة؟ إنّها الأشياء الموجودة 

فــي داخلنا نحن البشــر ســواء أصحاب القــرار أو كل واحد 

ينظــرون ســاحة  مــن أبنــاء الشــعب أو الذيــن يشــهدون و

الكفــاح والثــورة من خارجهــا، هذه هي الموانــع والعقبات 
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الفكــري  الضعــف  الضعــف؛  حــالات  إنّهــا  الداخليّــة. 

والضعف العقلاني والركون إلى الراحة والســهولة وتصوّر أنّ 

الأمور ســهلة بســيطة، هذه الحالات تمثّــل أحياناً عقبات 

تحول دون تحقيــق الهدف، ينبغي أن يكون تقييم العمل 

ته بنحو يتطابق مع الواقع أو يقترب من الواقع على  ومشكلا

الأقل. توّهم السهولة يشبه حالة التساهل والاستخفاف، هو 

أيضاً من عقبات الطريق، والتهرّب من التحدّي أيضاً أحد 

حــالات الضعف الداخليّــة عندنا، التهــرّب من التحدّي 

 طلبــاً للعافيــة، طلــب العافيــة شــيء جيّــد؛ 
ً
يســمّى خطــأ

العافيــة من أعظم النعــم الإلهيّة: »يا ولي العافية، نســألك 

العافيــة، عافيــة الدنيــا والآخــرة«، ليســت العافيــة بمعنى 

عدم الخوض في المشكلات، بل معناها التصرّف بشكل 

صحيــح واتّخــاذ الخطــوات الصائبــة والهجوم فــي الوقت 

الصحيح والانســحاب في الظرف المناســب، العافية من 
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كما لو قلنا العافية من المعصية، إذن طلب العافية  البلاء 

والســلامة ليــس شــيئاً ســيّئًا، لكنّهم يســمّون التهــرّب من 

، إنّه في الحقيقة طلب الراحة 
ً
التحدّي طلبًا للعافية خطأ

وتقبيح مواجهة المشــكلات وعدم الاســتعداد لمواجهتها 

هذه من حــالات ضعفنا الداخلي، ومن الحالات الأخرى 

كانت  يخيّة التي  أنــواع التربية الاجتماعيّة والتقاليــد التار

لــدى شــعبنا فــي بدايــة الثــورة، أنتم الشــباب قــد لا تكون 

وتربيتنــا  النفســيّة  أحوالنــا  عــن  واضحــة  صــورة  لديكــم 

يخيّــة حينمــا انتصرت الثــورة، نرى اليــوم أنّ الجميع  التار

يرفعون شعار عبارة »نحن قادرون« وفعلًا، لو قيل لكم: هل 

تستطيعون التفوّق على أصحاب أدق وأظرف الصناعات 

فــي العالــم؟ لقلتــم: نعم، إذا عقدنــا الهمم وبذلنــا الجهود 

يّة الإسلاميّة  فسنقدر. العالِم الشــاب المسلم في الجمهور

يعتبر نفســه فعلًا قادراً على أي شــيء، هــذه الروح لم تكن 
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كانــت على الضد  هكــذا فــي بداية الثورة؛ التربية الســابقة 

كلما أثيرت قضيّة أو مشروع معين قالوا: لكنّنا  منها تماماً، 

لا نســتطيع. يقــال لهــم اصنعــوا الشــيء الفلانــي فيقولون: 

لكنّنا لا نســتطيع. أو واجهوا الشــعار الخاطــئ الفلاني في 

يقولون: نحن لا نســتطيع، قوانا لا تســمح! لكنّنا  العالــم، و

كان يقــال: »نحــن لا نســتطيع«  اليــوم »نســتطيع«، يومهــا 

يخيّة الموروثة عن  بوحــي من تلك التربية الأخلاقيّــة والتار

العهــد الماضي، الخضوع للجــور والإصغاء للكلام الظالم 

ومشــاهدة الفسق من الذين يتوقّع المجتمع منهم العدالة 

هــا عــادات، 
ّ
كل والإنصــاف والطهــارة والنـــزاهة أصبحــت 

بمعنى أنّ الناس لا يســتغربون لو قيل لهم في عهد ما قبل 

الثورة إنّ المسؤول الكبير الفلاني في البلد، إمّا الرجل الأوّل 

أي الشاه نفسه أو الوزراء أو المسؤولين فعلوا الفعل المشين 

الفلانــي أو الفســق الفلاني أو العمل القبيــح الفلاني. كانوا 
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كذلك طبعــاً، وهذا معــروف عنهــم! أي أنّهم  يقولــون: هــم 

تعــوّدوا علــى مشــاهدة المســؤولين الذين يجــب أن يكونوا 

نزيهين طاهرين، ملوثين قذرين. بالنســبة لصدر الإســلام 

ى خليفة ثمل بالناس صلاة الصبح! 
ّ
كيف صل نســتغرب 

ورد هــذا عــن الخليفــة، وعن أحــد الأمــراء المنصوبين من 

يخ  قبــل أحد الخلفــاء، هذا موجود ومعــروف وثابت في تار

الإســلام، صلاة الصبح ركعتان لكنّه صلاها ست ركعات 

يــت الصبح 
ّ
كان فــي حال نشــوة وســكر. قالــوا له صل لأنّــه 

إذا شــئتم  كثــر ممّــا هــي، فقال: نعــم، أنا فــي حالة طيّبة و أ

كان الناس  يخ. في ذلــك الزمن  زدتكــم! هــذا وارد في التار

يمرّون  يرون الخليفة يمارس مثل هذا الفسق فيتحمّلون و

كتــراث، وكــذا كان الحال فــي زماننا.  علــى القضيّــة دون ا

كان الحــال كذلــك فــي عهــد الطاغوت الذي عشــناه إلى 

مــا قبــل انتصار الثورة، لم يكن الناس يســتغربون من ملك 
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يأتي  يشــرب الخمر و يفجر و البلد الإســلامي حين يفســق و

المنكــرات، ربّمــا ســبق أن ذكــرت أنّ أحــد علمــاء تبريــز 

الكبــار وكان رجــلًا عالمــاً فاضلًا جــداً، وقــد التقيته - كان 

أســتاذ والــدي - لكنّــه بســيط جــداً! ذهبت ذات مــرّة إلى 

ى لي تلاميذه وأصدقــاؤه ومحبّوه أنّ محمد رضا  تبريــز ورو

جــاء في عهد شــبابه إلى تبريــز وذهب إلى هذا الشــخص 

واحترمه وزار المدرسة التي يدرّس فيها. وبعد ذلك حينما 

غــادر محمد رضــا، أعجب هذا العالم-  وكان عالماً متقّياً 

فاضلًا لكنّه إنســان بســيط طيــب - بالشــاه وراح يمدحه. 

كلّ هذه  فقــال له الأصدقاء إنّك تمدح شــخصاً وهو يفعل 

الأعمال المحرّمة - الأعمال التي كانت تعدّ كبيرة جدّاً في 

 - فقال لهم: إنّه ملك 
ً

كشرب الخمر مثلا نظر ذلك العالم، 

كلّ حال، وهل تتوقّعون أن لا يشــرب الخمر؟! فقالوا  علــى 

لــه: يــا ســيّدي إنّه يلعب القمــار، فقال لهم: هــو ملك على 
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كان العرف  كلّ حــال، وهل تتوقّعون أن لا يلعــب القمار؟! 

أنّ هذا الشــخص لأنّه شــاه أو وزير، إذن يستطيع أن يفسق 

يفجــر ولا يكــون نزيهاً، هــذه من العادات التــي كانت في  و

مجتمعنــا، هذه هــي العقبات الداخليّة التــي تحول دون 

الوصول إلى الهدف والغاية الســامية، الغضب والشهوات 

والعقائــد  للتقاليــد  والانشــداد  المروّضــة  غيــر  المنفلتــة 

إســاءة فهــم تعاليــم الديــن كانت من  الخرافيّــة الموروثــة و

كنّا  نقــاط ضعفنا، البعض لم يكن يفهم الكثير من الأمور، 

كلّ راية ترفع  نكافح؛ فيستشــهد البعض بروايات تقــول إنّ 

قبــل راية الإمــام المهدي؟عج؟ في النــار، وبهذا يعارضون 

يقولــون: هــل تريدون بــدء الكفــاح والجهاد قبل  الكفــاح و

جهــاد الإمام المنتظــر؟عج؟؟ رايــة الجهاد التــي ترفعونها 

هــذه في النار، لــم يكونوا يفهمون معنى الحديث. البعض 

ســمعوا في صدر الإسلام وفي زمن الأئمّة؟عهم؟ أنّ المهدي 
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يّة،  سيظهر ليملأ الأرض قسطاً وعدلًا، فراحوا يدّعون المهدو

والبعض اشتبه الأمر عنده حتى على نفسه، اعلموا أنّه كان 

يّة حتى في بني أميّة وبني العباس أو  هنــاك ادّعاء للمهدو

لــدى أشــخاص آخرين في الزمن العباســي ومــا تلاه. نعم، 

يّــة هــذه إذا رفعهــا أحــد فإنّهــا في النــار. ليس  رايــة المهدو

معنــى هــذا أن لا يقارع الناس الظلم، ولا يثوروا ولا يكافحوا 

من أجل تشكيل المجتمع الإلهي الإسلامي العلوي، هذه 

ها عقبات داخليّة 
ّ
كل إساءة فهم للدين، تلاحظون أنّ هذه 

ب 
ّ
وقد حاول الشــعب الإيرانــي بعد انتصار الثــورة أن يتغل

كان كل واحد من  يسير بالبلد نحو تلك الأهداف،  عليها و

هذه الأمور عقبة وكان بالإمكان إزاحتها طبعاً، لا أنّها كانت 

يح الكثير منها بالإيضاح والتبيين، لذا  مســتعصية، وقد أز

كبيــراً في الكفــاح والعمل  يحتــل الإيضــاح والتبييــن دوراً 

الإســلامي، أقولها لكم بين قوسين أيّها الشباب الشاعرين 
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بالمســؤوليّة إنّ الإيضــاح مهم جــداً، الإيضــاح والبيان في 

كلّ الأحــوال - بيــان الواقــع ونقلــه  العمــل الإســلامي وفــي 

ينبغي عــدم التفريط بــه خلافاً لما  والتبليــغ  -مهــم جــداً و

ذهــب إليه الفكر الماركســي الذي شــاع يومــذاك ولم يكن 

الماركســيّون يؤمنــون بالتبييــن والإيضــاح، بــل يقولــون إنّ 

الكفاح ســنّة ســتتحقّق شــئتم أم أبيتم، ذكرتم ذلك أم لم 

تذكــروا، بمعنى أنّ الديالكتيك الذي فسّــروه يقتضي أن لا 

يحتاج الكفاح إلى تبيين. في ســنة 1960م التقاني شــاب 

مشــهدي كنــتُ أعرفــه وكان ينتمــي لإحــدى الجماعــات 

الشيوعيّة التي تشكّلت حديثاً يومذاك - جماعة الغابة أو 

غيرها - التقاني في مكان ما وشرح لي أنّهم يريدون القيام 

بهــذه الأعمــال. فقلــت لــه هــذا غير ممكــن في مثــل هذه 

الأرضيّــة الاجتماعيّــة؛ تحدّثــوا مــع النــاس قليلًا واشــرحوا 

لهــم وبيّنوا وأفهموهم ما الذي تريدون فعله. فقال بمنتهى 
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الاســتخفاف: هــذا هو الأســلوب الإســلامي! نعــم، هذا هو 

الأســلوب الإســلامي. إنّــه أســلوب التبييــن، وهــذا الشــرح 

ــب على 
ّ
والتبييــن هــو الــذي جعــل الثــورة الإســلاميّة تتغل

يخيّة وحالات التربية المغلوطة،  كثيــر من الخلفيّات التار

ب علــى بعضها لحــد الآن، وتلك 
ّ
طبعــاً لــم نســتطع التغل

كيّة والإســراف وما  لهــا دوافع أخرى كهذه النزعة الاســتهلا

كل هــذه من موروثاتنا عن الماضــي ولا زلنا نحتفظ بها  شــا

للأســف. علينا نحن الشــعب الإيراني أن نخلع هذا الرداء 

كيّون جداً وهذه  النشاز القبيح عن أجسادنا، نحن استهلا

يعالجوا  ها، على الجميع أن يتعاضدوا و
ّ
مشكلة يجب حل

هــذه القضيّــة، طبعاً للإذاعة والتلفزيــون دورها في هذا بلا 

شك، هذه هي العوامل الداخليّة.

كلّ الذين  أما العوامل الخارجيّة فكثيرة إلى ما شاء الله، 

تضــرّروا من الثورة أو أهــداف الثورة وقفــوا بوجهها، البعض 
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يضرّهــم الأمن والبعــض تضرّهم العدالــة والبعض يضرّهم 

رفــض ســيادة الطاغــوت والبعــض يضرّهــم رفض ســيادة 

الأجانب والبعض يضرّهم رفض الاستبداد هؤلاء تعرفونهم 

ولا حاجــة للإيضاح والقــول من الذين يضرّهم الاســتقلال 

كلّ هــؤلاء اصطفّــوا بوجــه الثــورة، ولا يــزال هذا  أو الحريّــة، 

الاصطفــاف إلــى اليــوم، أنتــم الشــباب لا تتذكّــرون أوائــل 

الثورة؛ في الســنة الأولى من الثورة رفعت شــعارات القوميّة 

في كثير من أنحاء البلاد التي تحوّلت بسبب ذلك إلى بؤر 

قتال وصراع، في بلوشســتان وكردســتان وتركمن الصحراء 

يعة القوميّة، وكانت  كل ذلك بذر ومناطق مختلفة أخرى، 

الأمــور تتابــع فيرى المعنيّون أنّه ليــس لأي من هذه الأقوام 

مشكلة مع الإسلام والثورة الإسلاميّة، أنا نفسي عشت في 

بلوشستان، نُفيت إلى هناك وتعرّفت على البلوش وأعرف 

أنّهم لا يعيشون أيّة مشكلة مع الثورة، لكن مجموعة معيّنة 



162

التحليل السياسي في فكر الإمام الخامنئي

اشتبكت ببعض الحيل والذرائع مع الثورة باسم البلوش، 

كردســتان وتركمن  ومثــل هــذه الحالــة تمامــاً تكــرّرت فــي 

الصحــراء بعــد ذلــك اتّضحــت مصــادر التحريــض وصار 

كانــت عقبــات  معلومــاً مــن أيــن يجــري تحريكهــم، هــذه 

تعتــرض طريــق الثــورة؛ لم يكن بوســع هذه الســيارة الســير 

بنحــو طبيعــي فــي طريــق معبّــد، وبعــد قضيّــة القوميّــات 

كانت هناك حالة التنافس الداخلي بيننا ولها قصّة سيّئة 

كانت الحرب المفروضة لثمانية أعوام. ة، ثم 
ّ
مريرة ممل

كمــة التي أنفقها شــعبنا  لاحظــوا أنّ هــذه الطاقــة المترا

لمواجهــة العــدو واســتطاع دحــره - لا صــدام فقــط، بــل 

الذيــن وقفــوا وراءه دُحِــروا أيضاً أمــام الثورة الإســلاميّة - لو 

يّة  ر لها أن تخصّص للأهداف العمرانيّة وبناء الجمهور قُــدِّ

كانت الأمور ســتتقدّم إلى الأمــام؟ ولقد  الإســلاميّة، فكــم 

اســتفدنا من فــرض الحرب علينا طبعاً، اســتفدنا من هذا 



163
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كبيرة بالمعنى الحقيقي للكلمة؛ فكان مختبراً  إلى فرصة 

هائــلًا، وســاحة عظيمــة للتجــارب عــادت علينــا بالكثير 

مــن البــركات. بيــد أنّ الحقيقــة إلــى جانــب ذلــك هي أنّ 

فــرض الحرب على بلد يخلق له مشــكلات. إذن، اجتمع 

يّــون العالميّون من جهة والأشــرار الداخليّون من  الاحتكار

جهــة ومؤامــرات القــوى الكبرى مــن جهة وأيــادي الخداع 

الدعائــي والسياســي والاقتصــادي للقــوى الكبــرى التــي 

قصــرت يدهــا عــن إيــران بفضــل الثــورة الإســلاميّة - أي 

أمريــكا التــي لا تــزال مســتمرّة فــي عدائهــا إلى اليــوم - من 

جهة أخرى، اجتمع كلّ هؤلاء ضد حركة الشــعب الإيراني 

كلّ هــذه العقبــات، تعالــوا انظــروا  العظيمــة، ورغــم وجــود 

يّة  أنتــم وحاولوا أن تقيّموا حركة الثورة الإســلاميّة والجمهور

كل هذه  الإســلاميّة نحــو الأهداف، علــى الرغم من وجــود 



164

التحليل السياسي في فكر الإمام الخامنئي

كان  الموانــع والعقبات، إذا أردت أن أقيّــم لقلت أنّ الأداء 

يّة الإســلاميّة والثورة الإســلاميّة  جيّــداً جــدّاً، أداء الجمهور

أحــرز درجــة جيّــدة جــداً، هــل بوســع الآخريــن الصمــود 

كلّ هذه المشــكلات؟ حصلت فــي زماننا حالات  مقابــل 

كثيرة؛  كــن أخــرى  انتقــال للســلطة فــي أفريقيــا وآســيا وأما

لــم يصمــد أي منهــا، والثــورات الكبــرى فــي العالم خلال 

كتوبر  كالثــورة الفرنســيّة الكبــرى وثــورة أ العهــود الســابقة - 

الســوفيتيّة - لم تصمد أي منها حيال هذه الأحداث، أي 

أنّها انحرفت منذ البداية، صفة الشــعبيّة وصفة الإسلاميّة 

وصفة المبدأيّة هي التي تجعل الشاب الثوري اليوم وبعد 

ثيــن عامــاً يطرح مبــادئ الثورة بصــوت عــالٍ باعتبارها  ثلا

قيّمــه ومطالباتــه، هــذا نجــاح كبيــر جــداً للثــورة، لــم يكن 

كذلك أبداً في الثورات الأخرى. الحال 

انظروا إلى الأعمال الأدبيّة الفرنسيّة خلال القرن التاسع 
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عشــر، وقــد وقعت الثورة الفرنســيّة الكبرى فــي أواخر القرن 

ــى نابليون 
ّ
الثامــن عشــر، فــي مطلع القرن التاســع عشــر تول

زمــام الأمور، ولكم أن تنظروا في الآثار الأدبيّة أواســط القرن 

كثيــرة مــن شــعر وروايــة،  أي 1830م أو 1840م مثــلًا وهــي 

ثين ســنة  كانــوا عليها بعد مضي ثلا وســترون الحــال التي 

علــى انتصــار ثورتهم؛ ســاد آنــذاك اســتبداد مطلق وفســاد 

مطلــق وتمييــز طبقــي مفــزع، رغــم أنّهــم رفعــوا هنــاك أيضاً 

شعار العدالة والمساواة ورفض الاستبداد، إنّ نجاح الثورة 

الإســلاميّة هــو نجــاح لا نظير له. والأســوأ منهــا - أي الثورة 

كتوبر الســوفيتيّة، والأحداث التي وقعت  الفرنســية - ثورة أ

فــي زماننــا - تســمّى ثــورة طبعــاً، لكنّها كانت فــي الغالب 

كما حصل  ت الســلطة 
ّ
حة تول

ّ
انقلابات أو جماعات مســل

كوبــا ومواطــن أخــرى - أصيبــت غالبــاً بهــذه الحالــة  فــي 

التــي ذكرتهــا؛ أي إنّها لــم تصمد ولم تســتطع الوقوف بوجه 
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العقبات.

والآن لاحظــوا أنّ كل هــذه الموانــع إنّمــا هي من الســنن 

الإلهيّــة، ليــس وجودهــا مــن بــاب الصدفــة .. إنّهــا ســنن 

إلهيّة، بمعنى أنّ المســاعي والحركة تواجه العقبات دوماً، 

 ٍ
ّ ىي �بِ

لِّ �نَ
ُ
ا لِك َ �ن

ْ
َ�ل َ لِكَ �ب

 لمــا كان للجهاد معنى: >َ�كَ�نَٰ
ّ

إلا و

رُ�نَ  �نْ ْ��نٍ رنُ ىٰ �بَ
َ
ل هُمْ �إِ ْ��نُ َ وحِ�ي �ب ُ �نِّ �ي حبِ

ْ
�نسِ َ��ل اإِ

ْ
�نَ �ل اِ��ي َ �ي

َ � سش عَدُّ�ً

أعداؤهــا  لهــا  كان  الأنبيــاء  دعــوات  كلّ  رُ�رً�<)1)،  �نُ وْلِ  �تَ
ْ
�ل

لِكَ 
-عقباتها- من الجن والإنس، وتقول آية أخرى: >َ�كَ�نَٰ

َ�مَا  هَا ۖ  �ي �نِ مْكُرُ��  لِ�يَ هَا  رِمِ�ي ْ مُحب رَ  كَا�بِ
ؤَ
� هتٍ  رْ�يَ �تَ كُلِّ  �نِىي  ا  َ �ن

ْ
َ�ل َ �ب

سِهِمْ<)2)، وجــود الجماعــات المفســدة  �نُ �ن
ؤَ
ا ا �بِ

َّ
ل مْكُرُ��نَ �إِ َ �ي

كــرة في المجتمعات من الســنن الدارجــة، بمعنى أنّ  الما

الأنبيــاء لم يقولوا إطلاقاً أنّنا نخوض الســاحة حينما يكون 

الطريــق معبــداً؛ لا، لقــد خاضــوا غمــار الســاحة والأجــواء 

1- الأنعام: 112
2- الأنعام: 123
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يّة الإســلاميّة والثورة الإسلاميّة،  متأزّمة وصعبة؛ كالجمهور

ولكن في المقابل تقضي السنة الإلهيّة بأنّ الحركة النبويّة 

والحركــة الإلهيّة ومصداقهــا الثورة الإســلاميّة إذا تواصلت 

واســتمرّت فســوف تنتصــر علــى كلّ هــذه العقبــات؛ هذه 

وْ 
َ
هــي الســنّة الإلهيّــة، جاء في ســورة الفتــح المباركــة: >َ�ل

ا 
َ
ا َ�ل ً ُ���نَ َ�لِ�يّ حبِ

َ ا �ي
َ
مَّ ل

ُ ارَ �ش َ ْ��ب
اؤَ

ْ
وُ� �ل

َّ
وَل

َ
رُ�� ل �نَ كَ�نَ �ي ِ �ن

َّ
كُمُ �ل

َ
ل ا�تَ َ �ت

هتِ 
َ� لِسُ�نَّ حبِ

�ن �تَ
َ
لُۖ  َ�ل �بْ

�تْ مِ�ن �تَ
َ
ل ْ� حنَ ىي �تَ �تِ

َّ
هِ �ل

َ
هتَ �للّ

رً� 22 سُ�نَّ صِ�ي �نَ

<)1) إذا وقفتــم وصبرتــم ولــم تضيّعوا الهدف ولم  لاً ِ��ي �بْ
هِ �تَ

َ
�للّ

تتركــوا العمــل والجــد فلا شــكّ أنّ الغلبة ســتكون لكم في 

كلامي لكم أيّها الشــباب  هذا الميدان. هذه هي محصّلة 

الأعزّاء.

إنّ الاصطفافات التي قامت ضد الثورة في أيامها الأولى 

موجــودة اليــوم أيضــاً دون شــكّ، البعض منها غيّر شــكله 

1- الفتح: 23-22
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والبعض منها تفاقم واشــتد بمــرور الزمن، مثلما قال هؤلاء 

كيّة وسباق الترف والبهرجة  الشــباب فإنّ النزعة الاستهلا

والكماليّــات ومســابقة الحصــول علــى المــال وتكديــس 

الثــروات، أوجد للأســف طبقــة جديدة. النظام الإســلامي 

إيجاد  لا يعــارض إنتــاج الثروة، بل يشــجعه؛ لولا الإنتــاج و

الثــروة لتعرّضــت حيــاة المجتمــع وبقــاؤه للخطــر، ولمــا 

كتســب الاقتدار الــلازم؛ هذا مبدأ إســلامي، أما أن تذوب  ا

والبهرجــة،  الأرســتقراطيّة  النزعــة  لســباق  النــاس  قلــوب 

فهــذا شــيء غيــر مطلــوب، هذا شــيء موجــود فــي داخلنا 

كما  كيّة المفرطة  للأســف؛ إنّه الإســراف والنزعة الاســتهلا

ســبق أن أوضحت، وهنالك ذلــك الاصطفاف الخارجي 

أيضاً، ترون الآن أنّ أمريكا تقف بكل قدراتها ضد الشعب 

كلّ طاقــة أمريــكا: طاقتهــا الدعائيّــة  الإيرانــي؛ هــذه هــي 

والسياســيّة والاقتصاديّــة ونفوذها الدولــي، يتصوّر البعض 
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أنّ الحكومــات الأمريكيّة تحتاج في الداخل إلى أن يكون 

لهــا عــدو في الخــارج، لذلك يضخّمون النظام الإســلامي 

كبيــر؛ هذا  كخطــر  يّــة الإســلاميّة  يطرحــون الجمهور دومــاً و

صحيح طبعاً.

إحدى سياســات القادة الأمريكان هــي أنّهم يحتاجون 

دومــاً لعــدو خارجــي مــن أجــل صــرف أذهــان النــاس عن 

تهم الداخليّــة، والتمييز الذي لديهــم، والفروقات  مشــكلا

الطبقيّة العجيبة هناك، والمعضلات الكثيرة التي يعانيها 

الناس في أمريكا؛ هذا شيء أدركناه ونعلمه، بيد أنّ قضيّة 

تضخيم إيران قضيّة أساسيّة في تفكير الساسة السلطويّين 

. أســاس وجودهم هو الاعتداء 
ً

كذلك فعلا في أمريكا؛ هي 

والهيمنة والتوسّــع هنا وهناك، أقنعوا الحكومات وأسكتوا 

الشعوب، الراية الوحيدة التي تخفق ضدهم هي الحكومة 

يّــة  الجمهور فــي  مــكان؟  أي  فــي  المتّحــدان  والشــعب 



170

التحليل السياسي في فكر الإمام الخامنئي

كلّ أبنــاء الشــعب ومعهــم الحكومــة ومعهــم  الإســلاميّة. 

يّة ومســؤولو البلاد يرفضــون الظلم والتمييز  رئيس الجمهور

كبير علــى القــوّة التي لا  والتطــاول بــدون تقيّــة، هــذا خطر 

تقيّد نفسها داخل أسوارها الوطنيّة لأنّ هتاف هذا الشعب 

كما حصل  رهم، 
ّ

يحذ ونهضته ســيوقظ الشعوب الأخرى و

، هؤلاء يشــعرون 
ً

لحــد الآن؛ وقد تحقّقت هذه اليقظة فعلا

كلّ  كلّ ســعيهم ولكن مع  كلّ حال وقد بذلوا  بالخطر على 

ذلك، بوسعكم أيّها الشعب الإيراني وأنتم الشباب والطلبة 

الجامعيّين الوقــوف أمامهم والانتصار عليهم جميعاً لكن 

كنّا عليه  كثيراً علــى ما  لهذا شــروطاً، نحــن الآن متقدّمون 

إدارتنا  كبــر و ثيــن ســنة، تجربتنا أ قبل عشــرين ســنة أو ثلا

إمكانيّــات تحركّنا  أمتــن وقدراتنــا العلميّــة أفضل بكثيــر و

كبر بكثير عمّا كانت يومذاك، وتصوّراتنا عن  الاقتصــادي أ

كانت عليه فــي تلك الآونة، في  التقــدّم أفضــل بكثير عمّا 
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العقد الأوّل كان كثير من الثوريّين يرى التقدّم في النموذج 

اليســاري -يســار عقــد الســتينات- أي النمــوذج الميّــال 

أو  بتهمــة  يقذفونــه  ذلــك  يعــارض  مــن  وكل  كيّة،  للاشــترا

وصمة أو شيء من الأشياء، عدد من المسؤولين والعاملين 

كانت نظرتهم مركّزة  يّة الإسلاميّة  والناشــطين في الجمهور

علــى ســيادة الدولــة وملكيّــة الحكومــة؛ هذه النظــرة نظرة 

ية التفكير الشــرقي  خاطئــة وتعد نظرة لتقــدّم البلاد من زاو

كانت نظــرة خاطئة وطبعاً ســرعان  كي اليســاري،  الاشــترا

كونهــا خاطئــة، حتــى الذيــن روّجــوا  مــا جــرى التنبّــه إلــى 

يــة يومذاك عــادوا عنها فجأة واختلفــوا معها مئة  لهــذه الرؤ

وثمانيــن درجة، تحــوّل ذلك الإفراط إلى تفريط خلال فترة 

كانت النظرة للتقدّم نظرةً غربيّة، أي السبيل الذي  معيّنة 

دت 
ّ
يا الجنوبيّة التي قل كور ســار عليه البلد الفلاني -مثلًا 

أمريــكا واتّبعتها أو اتّبعت المعســكر الغربــي- وعليهم هم 
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أيضــاً أن يســيروا فيه؛ هكــذا كان تصوّرهم، لــم يكونوا يرون 

كانــوا  أنفســهم حتــى بمســتوى بريطانيــا وفرنســا وألمانيــا، 

يــا الجنوبيّة؛ هذه  كور يرون أنفســهم بمســتوى بلدان مثــل 

رُفضت أيضاً، خارطة التقدّم الغربي للبلاد مرفوضة حالياً 

في ذهنيّة المســؤولين وأفكارهم وعلى شــكل خطاب عام 

فــي ذهنيّــة النخبــة والمثقّفين ظهــر بوضوح أنّهــا خاطئة، 

والشــاهد هــو أنّ نقــد خارطــة التقــدّم بالأســلوب الغربي لا 

يقتصــر اليوم على شــعوب الشــرق؛ إنّــه ليس شــيئاً خاصاً 

بنا؛ المفكّرون والمثقّفون الغربيّون أنفســهم راحوا ينقدونها 

ســواء على الصعــد الاقتصاديّة أو الأخلاقيّة أو السياســيّة، 

كانــوا يفخــرون بــه تحــت عنــوان الليبراليّــة  الشــيء الــذي 

الديمقراطيّة توجّه له النقود اليوم؛ إذن، هذه أيضاً ليســت 

خارطــة للتقــدّم، نحــن نعلــم هــذه الأمــور اليــوم، فمــا هي 

خارطــة التقــدّم الإســلامي الإيراني إذن؟ هذا مــا يجب أن 
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ــى أبعاده وزواياه، هذه مهمّة لم تنجز 
ّ
يتّضح وتتجل يــدوّن و

ينبغي أن تنجز، ولكن مجرّد علمنا بضرورة  بشــكل كامل و

كبيراً  العــودة إلى الخارطة الإســلاميّة الإيرانيّة يعــدّ نجاحاً 

ولقد حقّقنا حاليّاً هذا النجاح.

حســن، هذا هو مســار التقدّم؛ إنّه ليس بالمســار الغربي 

ولا المســار المنســوخ المنهــار للمعســكر الشــرقي القديم، 

هــا أمامنا، ونعلــم أنّها 
ّ
كل الأزمــات التــي وقّعت فــي الغرب 

قد تصيب أي بلد يســير في ذلك النهج. وعليه ينبغي أن 

نتّبع طريقنا الإيراني الإســلامي الواضح ونتقدّم فيه بسرعة 

مناسبة.

سبيل النجاة من العوائق

إنّ ســبيل الحل الموجود على أســاس هــذه المقدّمات 

إلــى  مــن يجــب أن يصــل  أنتــم  أنتــم،  يجــب أن تجــدوه 

كتوجيه واســتراتيجيّة  النتيجــة وما أســتطيع أن أقوله لكم 
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عامّة هو الســعي والجدّ الشــبابي الدؤوب، أنتم الذين في 

يجــب عليكم أن  الجامعــات نشــاطكم نشــاط جامعي، و

تدرسوا وتبحثوا وتفكّروا في طرح النظريّات، الاستلهام غير 

المشــروط للنموذج من التنظيــرات الغربيّة ونزعة الترجمة 

حالــة مغلوطــة وخطيرة، نحن بحاجــة للتنظير في مضمار 

العلــوم الإنســانيّة، العديــد مــن الأحداث فــي العالم حتى 

علــى الصعــد الاقتصاديّــة والسياســيّة وســواها تابعــة لآراء 

المفكّرين في مجال العلوم الإنسانيّة؛ علم الاجتماع وعلم 

النفــس والفلســفة هــذه هي العلوم التي ترســم المؤشّــرات 

يعنا الخاصة  العامــة، يجــب أن تكــون لنا نظريّاتنــا ومشــار

في هذه المجالات؛ علينا أن نبذل جهودنا؛ على الطالب 

الجامعــي  الطالــب  علــى  جهــوده؛  يبــذل  أن  الجامعــي 

والمنــاخ الجامعي أن تكون له نظرته العامة لأهداف الثورة 

واحــذروا من أن يســتطيع العــدو توظيف البيئــة الجامعيّة 
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وطلبتهــا وأســاتذتها، هــذا هــو الشــيء الــذي أؤكّــد عليــه، 

تلاحظــون أنّ حدثــاً صغيراً قد يقع؛ فــي جامعتكم هذه قد 

يكون للبعض اعتراضهم وعتابهم بخصوص قضيّة معيّنة 

لونها فــي العالم لا بالاتّجاه الذي 
ّ
يحل إذا بهم يفسّــرونها و و

قصــده الطالب الجامعي حينما بــادر وتحرّك بل بالاتّجاه 

كــس تمامــاً، أي أنّهــم عــن هــذا الطريــق يشــكّكون  المعا

ــي باليقظة 
ّ
فــي الســيادة والنظــام والإســلام، ينبغــي التحل

كثر من أي وقت مضــى في البيئة  يّــة أ وهــذه اليقظــة ضرور

الجامعيّة.

القضيّــة الأخرى التي ينبغي طرحها على الشــباب هي 

قضيّــة التديّــن، أيّها الشــباب الأعــزّاء إنّ التديّــن ومراعاة 

القيم الدينيّة في حدود الســعة والإمكان، هي مصدر نزول 

التوجّــه الإلهــي والنجــاح الإنســاني والتقــدّم؛ لا تســتهينوا 

يد أن أقول أنّكم إذا حللتم المعادلة الرياضيّة  بهذا البعد، أر
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الفلانيّــة أو العنصــر الكيميائي الفلانــي أو أنجزتم الاختراع 

كتشــاف الفلاني وكان توجّهكــم نحو الله فإنّ  الفلانــي أو الا

هــا بيد الله، ربّما 
ّ
كل يعينكم؛ فالأمور  الله حينهــا ســيمدّكم و

سبق أن ذكرت أنّه حينما بدأ شبابنا متابعة قضيّة الخلايا 

كتشافها، رحم الله المرحوم المهندس كاظمي  الجذعيّة وا

يان، جاء مع فريقــه وقدّم لي تقريراً، قال:  رئيس مؤسّســة رو

اتّصلــت هاتفيــاً لأرى أيــن وصلوا فــي العمل -لأنهــم قالوا 

بالأمــس مثلًا إنّهم ســينتهون غــداً- ورفعت زوجته الشــابة 

ف بمتابعة 
ّ
الســماعة فقالت له: إنّه -أي المهندس المكل

القضيّة- خرّ ساجداً وهو يبكي لأنّه استطاع التوصّل لهذا 

كتشــاف. اســتطاع التوصّل إلــى النقطة الأخيــرة فهوى  الا

كاظمي  كان المرحــوم المهنــدس  كيــاً، حينمــا  ســاجداً با

ي هــذه الحادثة اختنق بعبرته وبكــى وبكى معه ذلك  يــرو

كان فــي الاجتمــاع؛ انخرطــوا فــي البــكاء،  الشــاب الــذي 
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ينبغي عدم الاستهانة بدور الروح المعنويّة.

بالتوجّــه إلى الله والتقرّب منه والتوسّــل بالــذات الإلهيّة 

المقدّســة والعنايــة الإلهيّــة يمكــن النهــوض بالكثيــر مــن 

الأعمــال الصعبة. أنتم شــباب وتختلفون عنّا، أقولها لكم: 

كثيــراً، قلوبكــم  إنّكــم مــن هــذه الناحيــة متقدّمــون علينــا 

كمرآة صافية تعكس النور بســرعة؛ لم  طاهرة نيّرة حرّة نقيّة 

تتلوّثــوا؛ فاعرفــوا قدر هــذا، لتكن لكم علاقتكــم وارتباطكم 

بــالله؛ بالصــلاة والنوافل وتــلاوة القــرآن والدعــاء والصحيفة 

الســجاديّة؛ الصحيفــة الســجاديّة هــذه زاخــرة بالمعــارف 

يّة، إذا  الدينيّــة؛ بهذا ســوف تعزّزون بنيتكــم الدينيّــة والثور

كانــت البنيــة الدينيّــة لشــبابنا متينة فــإنّ الكثيريــن ممّن 

يعملــون فــي مدينتكــم شــيراز هــذه ومحافظــة فــارس وكلّ 

البــلاد -وأنا على اطّــلاع بالأخبار هنا- لحرف الأذهان نحو 

اتّجاهــات مختلفــة، إذا لاحظــوا القوة والثبات من شــبابنا 
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فإنّهــم ســوف ينصرفــون وينســحبون، فــي مدينتكــم وفــي 

كم 
ّ
كن الأخرى ولا أريد التفصيل في القضيّة الآن ولعل الأما

تعرفون الأمور جيّداً، تنشط تيّارات عرفانية ماديّة عبثيّة بلا 

محتــوى وأديان منســوخة ومنظّمات تتســمى بالدين لكن 

باطنهــا سياســي، تنشــط وتتجــاذب لتأخذ مــن المنظومة 

كانت البنية الفكريّة  كلّ ما تستطيع، إذا  الإسلاميّة الهائلة 

والعقائديّــة لشــبابنا متينة فســيفهم أولئك أنّــه لا طائل من 

محاولــة كســب هــؤلاء الشــباب، تمتيــن البنيــة العقائديّة 

يتأتّــى بهــذا التوجه إلــى الله والتضرّع والتوسّــل إلى الخالق 

وأدعيّــة الصحيفة الســجاديّة؛ ليســت هــذه الأدعية مجرّد 

تكرار: يارب يارب بل هي طافحة بالمعارف الإسلاميّة التي 

تعمّق عقيدة الإنسان، وكذا هو الحال بالنسبة لتلاوة القرآن 

كلّ حــال هــذه هي وصيّتي لكــم أيّها  وأداء الصــلاة. علــى 

الشباب.
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وحافظوا على اتّحادكم، على مســتوى الشــعب الإيراني 

أيضاً يُعدّ حفظ الاتّحاد وســيلة رئيســيّة، وكذا الحال على 

مســتوى شــريحة الطلبــة الجامعيّيــن في مختلــف أنحاء 

البــلاد؛ وعلــى مســتوى الطلبــة الجامعيّيــن فــي مدينــة أو 

محافظــة معيّنــة، لا تســمحوا لتبايــن الأذواق أن يجعلكم 

مصالــح  اقتضــت  يــوم  ذات  بعضكــم.  ضــدّ  تصطفــون 

البعض أن يجعلوا الجامعات مسرحاً لألاعيبهم السياسيّة 

كاتهم ونزاعاتهم السياسيّة وهذه الحالات اليوم أقلّ  واشتبا

والحمــد لله، لا تســمحوا أن تتحــوّل التنظيمــات الطلابيّة 

ومكوّنــات النهضــة الطلابيّــة إلى أعداء، المنافســة شــيء 

جيد وليكن التنافس إيجابيّاً بنّاءً.

قــال أحــد الإخــوة نحن علــى اســتعداد إذا منحونــا مركز 

أبحــاث أو ســمحوا لنــا بتأســيس مركــز أبحــاث أن نمارس 

نشــاطنا في المجال الفلاني )الطاقة الشمســيّة مثلًا أو أي 
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مجال آخر( وتســتطيع جماعة طلابيّة أخرى أن تقول أيضاً 

أنّهــا على اســتعداد لتنافس علمــي إيجابي مــع الجماعة 

الأولــى، هــذا هــو التنافــس الإيجابــي؛ إنّــه ســباق ركــض: 

كُمْ<)1) السباق في أمور الخير،  ِ
ّ �ب �ن رَّ رَهتٍ مِّ �نِ

ىٰ مَ�نْ
َ
ل و� �إِ

�تُ >سَا�بِ

م، وتحقيق تلك المعلومات 
ّ
السباق في الإنتاج، في التعل

فــي الخــارج، والمســاعدة علــى تحســين ظــروف النــاس 

المعيشــيّة، هــذا الســباق جيّد جــداً، التنافــس جيّد جداً 

ولكن لا للشجار والعراك خصوصاً على الأشياء الصغيرة؛ 

الأشــياء الصغيــرة التافهــة جــداً، هــذا مــا لا نرضــاه للبيئة 

الجامعيّــة ولا لــكلّ البلاد ولا لأجواء علمــاء الدين ولا لأي 

من الأجواء والمناخات.

إذن، العلــم هو أحــد هذه المحــاور الرئيســيّة، والاتّحاد 

المحــاور  مــن  والتديّــن  الرئيســيّة،  المحــاور  مــن  أيضــاً 

1- الحديد: 21
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إذا  الرئيســيّة.  المحــاور  أحــد  البلــد  واقتصــاد  الرئيســيّة، 

عملنــا بهــذه المحــاور وتابعناها خــلال دورة زمنيّــة معيّنة 

تحــت شــعار الإبــداع الذي ســيفضي حتماً إلــى الازدهار، 

فــإنّ بوســع هــذه المحــاور وخــلال هــذه الــدورة الزمنيّة أن 

تفرض الهزيمة على العدو، طبعاً النشاط والسعي والعمل 

الاقتصــادي لابــد أن يخضــع لمعيــار العدالــة، إذ من دون 

العدالة ســيفضي أي نشــاط اقتصادي إلــى الضرر، وليس 

معنــى العدالــة أن لا نســتثمر أو لا نســمح للمســتثمر أن 

يســتثمر، هــذه تصــوّرات خاطئــة يحملهــا أولئــك الذيــن 

اعتبروا أنفســهم يومها أنصاراً للعدالة. لا، إيجاد المشــاغل 

كبــرى يجب أن  إنجازات  والمهــن عمل خيــري وعبــادة و

تتــم، القضيّة هــي الإدارة الصحيحة لهــذه العمليّة، على 

مدراء البلاد والحكومة سواء في مجال التشريع أو التنفيذ 

أو القضــاء أن يديــروا العمليّــة بحيــث لا يحصــل اعتــداء 



182

التحليل السياسي في فكر الإمام الخامنئي

علــى الحقــوق ولا يعتــدي أحــد على آخــر، وســوف تتقدّم 

هذه القافلة بكل مكوناتها إلى الأمام إن شاء الله.

اللهم اجعل ما قلناه وســمعناه لأجلك وفي ســبيلك .. 

اللهــم وفّقنــا لما يوجــب رضاك عنّــا .. اللهم اجعــل بلدنا 

كثــر يومــاً بعــد يــوم .. اللهــم وفّــق هــؤلاء  متقدّمــاً شــامخاً أ

الشــباب الأعزّاء الطاهرين لبناء مســتقبل البلاد بالشــكل 

المنشود .. اللهم احفظ هؤلاء الشباب لهذا البلد والشعب 

.. اللهم أرض عنّا القلب المقدّس لإمامنا المهدي.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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